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السويداء.. محطة على "طريق 
الحشيش" من لبنان إلى الأردن

01أخبار سوريا

عامًـا(   30( ديمـة  كانـت 
قبـل  أهلهـا  مـع  تسـكن 
زواجهـا مـن زوجهـا الـذي 
كان يضربهـا ويحرمهـا مـن 
إلى  حديثهـا  وفي  الطعـام، 
عنـب بلدي، قالـت إن زوجها 
"كان في بدايـة الثورة )آذار 
للنظـام،  شـبيحًا   )2011
العسـاكر  يدخـل  وكان 
البيـت،  إلى  الجيـش  مـن 

ويجبرهـا على الطبـخ لهم، 
وخلفيـة  خلفيتهـا  وبسـبب 
جبـل  مـن  الثوريـة  أهلهـا 
ترفـض  كانـت  الزاويـة، 
الطبـخ للعسـاكر والترحيـب 

بهـم".
الاسـتعمال  هـو  والعنـف 
أو  البدنيـة  للقـوة  المتعمـد 
بالتهديـد  سـواء  القـدرة، 
لهـا  الفعلي  الاسـتعمال  أو 

ضـد  الشـخص  قبـل  مـن 
مجموعـة  أو  آخـر،  شـخص 
مـن الأشـخاص أو مجتمـع، 
الشـخص  ضـد  حتـى  أو 
منهـا  أي  يـؤدي  إذ  نفسـه، 
احتامل  أو  حـدوث  إلى 
حـدوث إصابـة أو مـوت أو 
أذى نفسي أو سـوء نمو أو 
تعريـف  بحسـب  حرمـان، 
العالميـة. الصحـة  منظمـة 
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رسوم "الفرقة الرابعة" 
إجبارية على المارين 

في حلب وريفها

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

تخوف في الرقة من انتقال 
"عدوى طوابير المحروقات" 

04تقارير مراسلين

06

ارتفاع أسعار البيض والفروج 
يغيّر عادات الشراء في درعا

فعاليات ومبادرات

هل يستحيل تكرار 
نسخة سورية من 
نافالني الروسي؟

19رياضة

سيدات تعرضن 
للتعنيف ولا يجدن 

من ينصفهن 
في الشمال السوري
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تشارلي ماكنيل.. 
فتى مانشتسر يونايتد الذهبي

المعتقلون السوريون.. 
ميثاق على طريق العدالة
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عنب بلدي - لؤي رحيباني

عـن  الأردني  الجيـش  إعلانـات  تـزداد 
إحبـاط محاولات تسـلل مهربني قادمين 
مـن سـوريا، تضُبـط بحوزتهـم كميـات 
كبيرة من الحشـيش والمـواد المخدرة على 

أنواعها. اختالف 
طويلـة  برحلـة  الشـحنات  هـذه  تمـر 
تنطلـق مـن أولى محطاتهـا في مناطـق 
وتمـر  لبنـان،  في  اللـه"  "حـزب  نفـوذ 
بسـوريا لتصـل إلى نافذتهـا المطلـة على 
جنـوبي  السـويداء  محافظـة  في  الأردن 
سـوريا، ثـم تحط أخيراً بآخـر محطاتها 
في متنـاول موزعني بـالأردن، أو تصادَر 

على أيـدي القـوى الأمنيـة الأردنيـة.
ولكـن في زحمـة هـذه التفاصيـل، مَـن 
الأشـخاص الذيـن يديرون هـذه التجارة؟ 

التهريب؟ يجـري  وكيـف 

مهربون في قبضة الأمن الأردني
في 8 مـن شـباط الحـالي، صرح مصـدر 

عسـكري مسـؤول في "القيـادة العامـة 
للقـوات المسـلحة الأردنيـة" أن "القـوات 
الأجهـزة  مـع  وبالتنسـيق  المسـلحة، 
الأمنيـة، أحبطـت على إحـدى واجهاتها 
الحدوديـة محاولـة تهريب كميـات كبيرة 
مـن المخـدرات"، وفق ما نشرتـه "القوات 
صفحتهـا  عرب  الأردنيـة"  المسـلحة 

الرسـمية في "فيـس بـوك".
وأضـاف المصـدر العسـكري، حينهـا، أن 
القـوات الأردنيـة تابعـت تلك الشـبكات، 
وضبطـت كميـات كبيرة مـن المخـدرات 
بمختلـف أنواعهـا سـواء مادة الحشـيش 
إلى  دخولهـا  قبـل  المخـدرة  الحبـوب  أو 

الأردن.
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   30 وفي 
أفادت إدارة مكافحـة المخدرات في الأردن 
بأنهـا أحبطـت، على إحـدى واجهاتهـا 
الحدوديـة مـع سـوريا، محاولـة تسـلل 
مجموعـة مـن الأشـخاص يعملـون على 
تهريـب كمية مـن المخدرات مـن الأراضي 

الأردنيـة. الأراضي  السـورية إلى 

ونقلـت "القـوات المسـلحة الأردنية"، عبر 
صفحتها الرسـمية في "فيـس بوك"، عن 
مصـدر في الإدارة آنـذاك، أن اشـتباكات 
دارت بني الجيـش الأردني والمهربين، ما 
أدى إلى تراجعهـم إلى العمـق السـوري، 
لافتـًا إلى أنه بعـد تفتيـش المنطقة ضبط 
الحشـيش"،  مـن  "كفًـا   362 الجيـش 
الجهـات  إلى  المضبوطـة  المـواد  وحـوّل 

. لمختصة ا

بحماية "حزب الله".. قافلة "الحشيش" 
تسير وحواجز النظام سالكة

عنـب  وصلـت  إلكترونيـة،  محادثـة  في 
بلـدي إلى أحـد المهربني المقربني مـن 
"حـزب اللـه" بمحافظة السـويداء، طالبًا 
عدم الكشـف عن اسـمه، وأفاد بـأن مادة 
بعلبـك  منطقـة  مـن  تنطلـق  الحشـيش 
في لبنـان، إلى جـرود القلمـون ثـم إلى 
محافظة السـويداء عبر سـيارات مدعومة 
بعنـاصر مسـلحين، وبالتـالي تعرب من 
دون  السـوري،  النظـام  حواجـز  خالل 

سـؤال أو تفتيـش لحمولتهـا.
وتابـع، "يصل الحشـيش إلى السـويداء، 
ويخـزن ضمـن مسـتودعات ليجهـز إلى 
إلى  التهريـب  لعمليـة  المناسـب  الوقـت 

الأردن".

الشتاء.. 
موسم التهريب الأمثل

غالبـًا تكون عمليـات التهريـب في فصل 
الشـتاء، نظراً إلى الأحوال الجوية السـيئة 
التـي يغتنمهـا المهربون في التـواري عن 
أنظـار القـوى الأمنيـة الأردنية، بحسـب 
المهـرب، الـذي أوضـح أن جـو الضبـاب 
هـو الأمثـل لإجـراء عمليـة التهريـب عبر 

الحدود.
يجـري التهريـب بحمل أكياس الحشـيش 
من عدة أشـخاص، يتسـللون عبر الحدود 
وبيعهـا  المقابلـة  الجهـة  إلى  لإيصالهـا 
مقابـل القبـض بالعملة الأردنيـة )الدينار 
أنـه  المهـرب، مضيفًـا  الأردني(، بحسـب 
مـن  كيلوغرامًـا  و30   20 بني  يحمـل 

الحشـيش في عمليـة التهريـب.
وأوضـح المهـرب أن كيلو الحشـيش 
السـويداء بني  يرتاوح سـعره في 
250 ألفًـا و350 ألـف ليرة سـورية 
بحسـب  دولار(،   100 )حـوالي 
"نوعيـة وجـودة المـادة"، على حد 
تعبير المهـرب، بينام يبـاع بسـعر 
يصـل إلى الضعـف أو أكثر داخـل 

الأردنيـة. الأراضي 
القـادم  الحشـيش  إلى  وبالإضافـة 
مـن لبنـان، تـأتي كميـات قليلة من 
السـاحل السـوري، بحسـب المهرب، 
مردفـًا أنها تـأتي بجـودة منخفضة 

باللبنانية. مقارنـة 
أربعـة  مـن  بلـدي  عنـب  وعلمـت 
في  منفصلـة،  محليـة  مصـادر 
منطقـة صلخـد بالسـويداء )نمتنـع 
عن الكشـف عنهـم لأسـباب أمنية(، 
أن محـاولات تسـلل المهربني تجري 
مـن  شرعيـة  غير  معابـر  مـن 
منطقـة وادي خازمـة على الحدود 

بإدارة "حزب الله" ومشاركة مافيا سورية
السويداء.. محطة على "طريق الحشيش" من لبنان إلى الأردن

عنب بلدي  -  ديانا  رحيمة

أليكسي  الـروسي  المعـارض  بعـد عـودة 
نافالنـي الجريئـة إلى روسـيا، ونجاتـه من 
محاولـة اغتيالـه بتسـميمه بغـاز الأعصاب 
الحقبـة  إلى  يعـود  الـذي  )نوفيتشـوك( 
السـوفييتية، والتي أكدتهـا الحكومة الألمانية 
بالسـجن  حكـم  ومـع   ،2020 أيلـول  في 
الطويـل، لم يعـد نافالنـي الآن زعيـم حركة 
بـل  فقـط،  المتناميـة  الروسـية  المعارضـة 
صار رمـزاً دوليـًا لمقاومة الرئيـس الروسي، 

فلاديمير بوتني، ونخبـة "الكرملني".
اعتقلـت السـلطات الروسـية مـا لا يقل عن 
5700 متظاهر ممن شـاركوا في احتجاجات 
واسـعة ضمـن العاصمـة موسـكو، دعاًم 
لنافالنـي، وبررت اعتقالهم بـأن مظاهراتهم 

غير مصرح بها.
الطرقـات  إغالق  إلى  السـلطات  ولجـأت 
العاصمـة  في  "الميرتو"  ومحطـات 
موسـكو، في محاولـة منها للسـيطرة على 

الاحتجاجـات.
وفتحـت هذه الأحداث في روسـيا تسـاؤلات 
حـول عـودة شـخصيات سـورية معارضة 
لتخـوض  سـوريا،  إلى  السـوري  للنظـام 
الحـراك الشـعبي مـن الداخل، وتجـدد روح 
الثورة السـورية، كما فعل نافالنـي الذي عاد 
إلى روسـيا رغم معرفته بمدى قـدرة النظام 
الـروسي على الفتك به لحظـة دخوله البلاد.

ولكن يبقى السؤال: 
هل تجوز المقارنة بين تعامل كل من 

النظامين مع الصوت المعارض له؟
الدكتور في جامعة “السـوربون” الفرنسية، 
الوطنـي  لـ”المجلـس  السـابق  والرئيـس 
السـوري”، برهـان غليـون، يرى أن مسـألة 
العـودة إلى سـوريا هـي أمر مسـتحيل في 
ظل سـيطرة "عصابة" على سـوريا، سـواء 
كانت بقيادة رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد، أو تحـت سـيطرة أي قيـادة أخرى.
ولا يمكن لأي ضمانة دوليـة أن تؤمّن العودة 
الآمنة لأي معارض سـوري في حـال عودته 

إلى سـوريا، بحسـب ما قاله برهـان غليون 
لعنب بلدي، فلطالما عرف السـوريون جميعًا، 
خالل السـنوات العرش الأخيرة، حقيقـة 
مواقف الدول الغربية ونفوذها، واسـتعدادها 
لحمايـة المدنيني وإيقـاف جرائـم القتـل 
الأعمـى والانتهـاكات الصارخـة لمـا وصفته 
تقارير لمنظامت حقوقية دوليـة بـ"جرائم 
ضـد الإنسـانية وجرائـم حـرب" تقـوم بها 
حكومـة النظام بقصـد دفع السـوريين إلى 
مغادرة البالد، لإفراغهـا من السـكان وردع 

المهجريـن من العـودة إليها.

شرط واحد للعودة 

يرى غليـون أن إمكانيـة العودة إلى سـوريا 
تتحقـق في ظـل شرط واحد، حني يصبح 
كل مواطن سـوري، مهام كانـت اعتقاداته 
الدينيـة وتوجهاته السياسـية، آمنًا، بتطبيق 
حكـم القانـون واحرتام حقـوق الإنسـان 

الأساسية.
ورفـض غليـون وصـف النظـام السـوري 
بـ"النظـام القمعـي"، لأنه لا يفـي بوصف 
سـلوكه تجاه شـعبه، فثلاثـة أربـاع النظم 
السياسـية في العـالم هي أنظمـة قمعية أو 
غير ديمقراطية، ولكن ليـس هناك أحد منها 
استخدم الأسـلحة الكيماوية للقتل الجماعي 
والإبادة ضد شـعبه أو خاض حرباً بالبراميل 
المتفجـرة لتهجير السـكان وتدمير مدنهم 
التـي لا تـزال مدمرة حتـى الآن، وأدخل مئات 
الميليشـيات الطائفيـة الأجنبيـة لتعبث بأمن 

الشـعب. وتروّع  البلد 
وبحسـب غليون، فإن النظام السـوري ليس 
نظامًـا مسـتبدًا أو قمعيًا فحسـب، كما هي 
حـال عرشات الأنظمـة العالميـة، ومن بينها 

"روسـيا البوتينيـة"، لكنـه نظـام الجريمة 
المنظمـة على أوسـع نطـاق، وهـو النظام 
الـذي وضع أجهـزة الدولة الأمنية وجيشـها 
وإدارتهـا المدنيـة ومستشـفياتها ومرافقهـا 
الإبـادة  خدمـة  في  والصحيـة  التعليميـة 
الجماعيـة، والانتقـام مـن شـعب درج على 
التعامل معه كقطيـع من العبيد، ولم يقبل أن 

يسـمع منه كلمـة حرية.
لم يعـد هنالـك أمـن على حيـاة المعـارض 
أو المحايـد أو حتـى المـوالي للنظام نفسـه، 
بحسـب غليـون، ولا تـزال الحـرب معلنَـة 
على الشـعب السـوري بأكملـه لإخضاعه، 
بكل أطيافـه وبصرف النظر عـن انتماءاته 

السياسية.

لدينا 300 ألف نافالني

رئيس "الائتلاف السـوري المعـارض"، نصر 
الحريـري، اعتبر، في حديـث إلى عنب بلدي، 
أن سـوريا فيها 300 ألف نافالني في سجون 
النظام، وهنـاك أعداد كبيرة لا تزال تتعرض 

لأفظـع أنواع التعذيب وصـولً إلى الموت.
وبحسـب إحصائيـات "الشـبكة السـورية 
لحقوق الإنسـان"، فـإن أكثر مـن 148 ألف 
شـخص موثقين بالاسـم لا يزالون معتقلين 
أو مختفني قسراً، ويعـد النظام السـوري 

مسـؤولً عـن %88.24 مـن الحالات.
ومـا مـن شـك أن هنالـك أنظمة اسـتبدادية 
بقواسـم  وتتمتـع  العـالم،  حـول  كثيرة 
مشرتكة، بحسـب نصر الحريـري، ولكن لا 
يوجد نظـام يفوق النظام السـوري وإجرامه 
وقمعـه وإصراره على قتـل كل ما يتحرك في 

سوريا.
ولا يمكـن المراهنة على أن النظـام، بعد كل 
الجرائـم التـي ارتكبهـا، وكل الأسـلحة التي 

اسـتخدمها ضـد الشـعب السـوري، بمـا 
فيها البراميـل المتفجرة والقنابـل العنقودية 
والسالح الكيماوي، والتعذيب حتـى الموت، 
يمكن أن ننتظر منه أدنى متسـع من الحرية 
أو إفسـاح المجـال لأي ممارسـة ديمقراطية. 
ويـرى الحريـري أن عـودة نافالنـي تتحلى 
بالشجاعة وتسـتحق التقدير، وهي جزء من 
جهود مسـتمرة تبذلهـا المعارضة الروسـية 
ضد السـلطة القمعية في "الكرملني"، وأن 
المعارضـة السـورية هي جـزء مـن النضال 
العالمـي في سـبيل تطبيـق حقوق الإنسـان 
والديمقراطيـة والحرية، وبدورهـا تقف إلى 
جانـب كل المناضلني والمدافعني عـن هذه 

الحقوق.
الثـورة  قـوى  أن  إلى  الحريـري  ولفـت 
"المناطـق  الآن في  ومؤسسـاتها موجـودة 
المقـر  وأن  السـوري(،  )الشامل  المحـررة" 
الرئيس لـ"الائتلاف" انتقـل إلى الداخل قبل 
نحـو عامني، ومعظـم الاجتماعـات تجري 
في الداخل السـوري، والحضـور في الخارج 
هو أمر لوجسـتي يتعلق بممارسـة ومتابعة 
بعـض الأمـور الضروريـة اللازمـة لقضية 

السـوري. الشعب 

بالطبع أريد العودة

المعـارض السـوري ميشـيل كيلو قـال، في 
حديث إلى عنب بلدي، "بالطبـع أريد العودة 
إلى سـوريا، ولكن ما نريـده ضمانة لنتمكن 
من إعلان موقفنـا المعارض للعـالم، وتقديم 

دعم غير مرشوط لحقـوق الداخل".
"أمـا إذا عدنـا ليشـملنا الصمت الـدولي عن 
الجرائـم المرتكبة في سـوريا، التي أبلغنا عنها 
أحد العارفين والمطلعين تمامًا عليها، الشـاهد 

)Z30( في محاكمـة كوبلنز بألمانيا )لمحاكمة 
ضالعني بالتعذيب في سـوريا(، الـذي قدر 
أن الحـد الأدنى للسـوريين الذين قضوا تحت 
التعذيب يبلغ مليوناً ونصـف مليون، وهنالك 
مليـون سـوري آخـرون قضـوا تحت قصف 
قوات النظام"، بحسـب ميشـيل كيلـو، الذي 
تسـاءل: "هـؤلاء أليسـوا مشـمولين تجـاه 
الحكومـات الغربيـة والدولية مثـل المعارض 
نافالني الذي شـغل الدول الغربية حتى كادت 
العلاقـات الدولية تنقطع بين كل من روسـيا 

والاتحـاد الأوروبي كله مـن أجله؟".
الفـارق كبير بني الموقفني، ففـي حـال 
عودة أي معارض إلى سـوريا، سـيكون في 
عـداد الموتى خالل سـاعة، بحسـب كيلو، 
فام الفائـدة التـي سـتجنيها الثـورة مـن 
عـودة أي معارض يقوم بإظهار شـكل من 
أشـكال الحضور في الخارج لخيار الشـعب 
السـوري بعدم قبوله نظام الأسـد، ولإظهار 
الصـوت  غير  الآخـر  السـوري  الصـوت 

الرسمي. 
ويـرى كيلـو أن روسـيا متعايشـة مـع فكرة 
وجود المعارضة في البلاد، وتعمل على تصفية 
رموزها، بينما يعيش النظام السـوري مع فكرة 
عـدم وجود المعارضة من أساسـها، ويعتبر أنه 

لا يمكـن أن يقوم في حـال وجودها.

برهان غليون: النظام السوري ليس قمعيًا فحسب.. إنه نظام الجريمة المنظمة على أوسع نطاق

هل يستحيل تكرار نسخة سورية 
من نافالني الروسي؟ 

نافالني الروسي ) تعديل عنب بلدي(
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نافالني الروسي ) تعديل عنب بلدي(

نظامان قمعيان هل يتساويان؟

قـال الرئيـس السـابق لـ”لجنة دعـم الثورة 
السـورية في روسيا”، وعضو الهيئة القيادية 
لحـزب “الشـعب الديمقراطـي” المعـارض 
المنشـق عن ريـاض الرتك، محمـود حمزة، 
في مقارنـة تعامـل النظـام السـوري مـع 
الـروسي ، إن "الوضـع يختلـف ابتـداء مـن 
اعتقال مخابرات النظام السـوري المعارضين 
الناشـطين في الخـارج أو حتـى اللاجئني 

سـوريا". إلى  العائدين 
النظام الروسي شـمولي اسـتبدادي بشـكل 
عـام، ولكـن يوجـد هامـش معنّي للحرية، 
فهنالك جزء مهم من روسـيا يقع في أوروبا، 
ولها تعامل قـوي مع أوروبـا، وعليه تضطر 
لأن تأخـذ، في بعض الأحيـان، بعين الاعتبار 
مراعـاة علاقاتهـا في التعامل مـع أوروبا أو 

أمريـكا، ومع ذلك، إذا شـعرت السـلطات أن 
معارضًا روسـيًا يشكل خطراً عليها تسجنه، 
ويوجد عـدد كبير من المعارضين الروسـيين 

في السـجون الروسية.
ولكـن بشـكل عـام، لا توجـد حريـة عمل 
سـياسي أو ديمقراطية في روسـيا، مثلها 
فالانتخابـات  السـوري،  النظـام  مثـل 
شـكلية، ينجح فيها الحـزب الحاكم، حزب 
السـلطة "روسـيا الموحـدة" مثـل حـزب 
"البعـث" في سـوريا، بحسـب محمـود 

حمـزة المقيـم في روسـيا.
أما بالنسـبة للنظام السـوري، فهـو لن يقبل 
أن يعـود أي معـارض سـوري إلى الداخـل، 
إلا إذا كان مـن فئـة "المعارضني العائديـن 
إلى حضـن الوطن"، بحسـب تعبير حمزة، 
ولا  معارضني حقيقيني  ليسـوا  وهـؤلاء 

يؤثـرون على الشـعب السـوري.
وهنالـك بطاقـات بحث عـن آلاف المعارضين 
السـوريين في حال عودتهـم، بينما يختلف 
الوضـع في روسـيا، وعليـه يجـب ألا نضع 
أي آمـال بالعـودة الآمنة إلى سـوريا، سـواء 
لشـخصيات معارضـة أو لاجئني عارضـوا 
النظـام القمعـي، إلا في حـال رحيـل نظام 

الأسـد. عائلة 
وتابـع محمـود حمـزة أن الثـورة قامت من 

أجـل إجراء تغيير سـياسي في النظام، ونقله 
من نظام اسـتبدادي فاسـد إلى نظام وطني 
ديمقراطـي، وهـذا يعنـي رحيل الأسـد، وإلا 
سـيكون الاعتقال والتعذيب والقتـل والإعدام 
المصير الـذي ينتظـر المعارضني في حال 

عودتهم.
تمسـك النظـام السـوري بالحل العسـكري 
لمدة عشر سـنوات، ولا يمكـن أن يتراجع عنه 
إلا بضغـط دولي، وحتـى روسـيا تصطـدم 
الآن بالنظـام، بحسـب محمود حمـزة، فهي 
تريد حلً سياسـيًا وتسـوية سياسـية حتى 
وإن كانت على الطريقة الروسـية، لمصلحتها 
في مرحلـة إعـادة الإعامر والاسـتفادة مـن 
الاسـتثمارات الروسية في سوريا، لكن النظام 
السـوري بدعمه الإيراني يريد الاسـتمرار في 

الحل العسـكري.
وبالتـالي، يختلـف النظـام الـروسي عـن 
النظـام السـوري، فالـروسي يسـعى إلى 
تحقيـق مصالحـه بطريقـة دبلوماسـية، 
بينام يسـعى النظـام السـوري لتحقيـق 
وبتطبيـق  مصالحـه "بشـكل جنـوني"، 
أو  "الأسـد  لميليشـياته  الشـهيرة  المقولـة 

نحـرق البلـد". 

النسخة الروسية غير متوفرة في 
سوريا

الإعلامي السـوري المعـارض ورئيس جمعية 
“سـوريون مسـيحيون مـن أجل السالم”، 
أيمـن عبـد النـور، قـال لعنـب بلـدي، "لو 
أفـرزت الثورة السـورية قيـادات كان لها بعد 
داخلي ونضال كبير داخل سـوريا، ولسـنين 
طويلـة جـدًا، ولديها شـعبية مثـل نافالني، 
ثم خـرج أحدهـم للتـداوي وعـاد إلى داخل 
سـوريا، سـيكون صعبًا على النظام سـجنه 
أو تصفيتـه، لأن ذلـك سيشـكل عبئـًا على 
النظـام )داخليًـا وخارجيًا(، لذلـك نرى مثلً 
شـخصيات في نمـوذج المعارضة السـورية 
الداخليـة، التـي كان لهـا وزن داخل سـوريا 
ودائمـًا كانت تعارض النظـام، اختطُفت من 
قبل النظام، كعبد العزيـز الخير وعبد المجيد 
منجونة، وتقصد اختطافهم وليس اعتقالهم، 

خوفاً مـن المطالبات الدوليـة بحقهم". 
ولم يمانـع النظـام أن تغادر شـخصيات من 
المعارضـة الداخليـة التـي كان لهـا وزن في 
سـوريا إلى خارج سـوريا، لأنهم بخروجهم 
يخففون الضغط الشـعبي عنـه في الداخل، 
واسـتفاد النظام مـن هذه النقطة، بحسـب 
قيـادات  كل  نـرى  وللأسـف  النـور،  عبـد 

المعارضـة التـي كان لهـا وزن داخل سـوريا 
غادرت.

وبحسـب عبـد النـور، كل أجسـام المعارضة 
السـورية الحاليـة إما نشـأت خارج سـوريا 
وإمـا بـرزت بعد الثـورة، وبالتـالي ليس لها 
امتـداد أو قاعـدة حزبيـة أو زيـارات داخـل 
سـوريا، والنظام كان حريصًا ألا يسمح لأحد 
من الشـخصيات ذات الشـعبية داخل سوريا 
أن تبقى، فقد كان يسجنها أو يقطع علاقاتها 

مـع الخارج.  
ويـرى عبـد النـور أن السـيناريو الـروسي 
بالعـودة يمكـن أن يجري بعـد تحقيق الحل 
السـياسي، وإقـرار دسـتور جديـد، وإحداث 
تغييرات في الجيش والأمـن، بحيث يتبعان 
للدولـة وليـس إلى عائلـة الأسـد، فحينهـا 
الجيـش والأمن هما من يحميـان المعارضين، 
بدفاعهام عـن الوطـن وليـس عـن حكـم 

ونظـام الأسرة الحاكمـة.
وحينهـا، يجـب أن يعـود المعارضـون إلى 
الداخـل وأن ينشـطوا ويعملـوا ويحشـدوا 
الطاقـات، ويكـون التنافـس داخل سـوريا 
طبيعيًا، فالمخاطرة بالحياة جزء من النشـاط 

في الحيـاة السياسـة.

الاعتقال لا يشمل المعارض فقط بل 
يمتد لعائلته

تنعـدم حرية الـرأي والتعبير في ظل توغل 
الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للنظـام السـوري 
المطلـق في تفاصيل حياة المجتمع السـوري، 
بالإشارة إلى ممارسـات النظام السوري على 
مدى السـنوات العشر الماضيـة، إذ أقر النظام 
قوانني قبـل عـام 2011 بنى اسـتناداً إليها 
محاكم استثنائية، أمنية، سياسية، تهدف إلى 

تصفية خصومه السياسـيين.
"الشـبكة  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
السـورية لحقـوق الإنسـان"، فـإن الأغلبية 
العظمى مـن القوانين التـي يصُدرها النظام 
)من مراسـيم، أو عن طريق مجلس الشـعب 
باعتبـاره خاضعًـا بالمطلـق لـه(، تعُـارض 
بشـكل صريـح القانـون الـدولي لحقـوق 

د حريـة الـرأي والتعبير. الإنسـان، وتقُيّـِ
وبحسـب بيانـات "الشـبكة"، فـإن مـا لا 
يقـل عـن 20 ألفًـا و842 شـخصًا، مـن 
بينهـم 13 طفاًل و27 امـرأة، لا يزالـون 
قيـد الاعتقـال أو الاختفـاء القسري لدى 
قـوات النظـام السـوري، لصالت قـربى 
تربطهـم بمشـاركين في الحراك الشـعبي 

عـام  آذار  منـذ  السـوري،  النظـام  ضـد 
2011 حتـى 21 من كانـون الأول 2020، 
حصيلـة  مـن   15% قرابـة  ويمثلـون 
المعتقلني أو المختفني قسراً عنـد قـوات 

النظـام السـوري.
وقـال رئيـس "الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، لعنـب بلدي، 
إنـه لا يمكن مقارنـة النظـام الدكتاتوري في 
روسـيا وهامش الحريات والمقاومة للسـلطة 
بالنظام الدكتاتوري في سـوريا، لأن مستوى 
النظـام  حتـى  يفـوق  والتوحـش  العنـف 
الإيـراني، وربمـا يقارب النظام السـوري في 
مسـتوى العنـف النظـام القائـم في كوريا 

الشمالية.
وفي حال اعتقال المعارض السوري في سوريا، 
فلن يتـم اعتقاله لمدة ثلاث سـنوات وتخفيض 
الحكم عنه، وإجراء زيارات منتظمة له، بحسـب 
عبد الغني، فالناشـطون العاديون إذا عادوا إلى 
سـوريا، أو حتى عائلاتهم، سـيكون مصيرهم 
الاختفـاء والقتل تحت التعذيـب، ولا يمكن لأي 

محـامٍ أن يصل إليهم.
في روسـيا كان هنالـك ضغـط من الشـارع 
الروسي ومن وسـائل الإعالم، وهذا الضغط 
أثمـر في تخفيـف الحكم عـن نافالنـي، أما 
في الشـارع السـوري فلا توجد أي إمكانيات 
للضغـط على النظـام سـواء من الشـارع 
السـوري أو مـن دول العـالم، لعـدم اكتراث 
النظـام بصورتـه أمـام الشـعب، بينما عمل 
بوتين قدر اسـتطاعته على تحسني صورته 

أمام شـعبه.
واسـتند فضل عبـد الغني في وجهـة نظره 
إلى مواطنين عادوا إلى سـوريا، وهم ليسـوا 
ناشطين سياسيين، واعُتقلوا لحظة دخولهم 
مـن بلـدان اللجـوء، ومعظمهـم أصبحـوا 
مختفين قسراً، وجُنّد قسـم منهم في جيش 

النظـام إجبارياً.
أمـوال  بنهـب  السـوري  النظـام  ويقـوم 
في  يحصـل  لم  الـذي  الأمـر  المعارضني، 
روسـيا، والذي لم تتعرض لـه عائلة نافالني 

أيضًـا، بحسـب عبـد الغنـي.
وأشـار رئيس الشـبكة الحقوقية إلى اعتقال 
النظام شـقيق كبير المفاوضني المعارضين 
مـن  الأولى  الجولـة  بعـد  صربا،  محمـد 
مفاوضات "جنيف"، على الرغم من الوعود 
المتكـررة أمام الأمـم المتحدة بعـدم التعرض 

المعارضين. لأقربـاء 
ومـن بني المعتقلني في سـوريا نحـو 84 
ألف مختـفٍ قسراً لـدى النظـام، ويعتبرون 
بمجملهم معتقلين سياسـيين، لأن الشـبكة 
السياسـية،  الخلفيـة  ذات  القضايـا  توثـق 
ولا توثـق القضايـا الجنائيـة أو الخلافـات 
العشـائرية أو العائليـة، بل توثـق من اعتقل 
واختفى وقام بنشـاط سـياسي ضد السلطة 
الحاكمـة، سـواء عنـد النظـام أو غيره من 

النـزاع. أطراف 

السـويداء. جنـوبي  الأردنيـة  السـورية- 
وأوضحـت المصـادر أن الحـدود شـهدت 
حـرس  بني  عنيفـة  اشـتباكات  مؤخـراً 

المهربني. مـن  وعـدد  الأردني  الحـدود 

في السويداء.. متورطون مقربون من 
"الأمن العسكري"

تجـارة المخـدرات لا تقتصر على عناصر 
"حزب اللـه" القادمين من لبنان فحسـب، 
بـل يديرهـا أيضًا تجـار مخـدرات آخرون 
من أبناء السـويداء، بحسـب المصادر التي 
قابلتهـا عنـب بلدي ومـن بينهـا مقربون 
مـن رمـوز هـذه التجـارة في المحافظـة، 

وتقاطعـت المصـادر بثلاثة أسامء:
قريـة عرمـان  مـن  فـارس صيموعـة،   -
جنـوبي السـويداء، يعـد مـن كبـار تجار 
مادة الحشـيش المخـدر، وشـكّل مجموعة 
مسـلحة بدعـم مـن "الأمـن العسـكري".

العـرب  أبنـاء  الوهبـان، مـن  - حسني 
البـدو في حي الحـروبي، شامل مدينة 
الحشـيش  مـادة  تاجـر  السـويداء، 
"الأمـن  فـرع  مـن  مدعـوم  المخـدر، 
العسـكري" بسـبب علاقاتـه القويـة مع 

. طـه ضبا
- جامـل البلعـاس، من أبناء العـرب البدو، 
الحشـيش  مـادة  ترويـج  عـن  مسـؤول 
منطقـة  وفي  السـويداء،  شامل  المخـدر 
اللجـاة، لديـه علاقـات قويـة تربطـه مع 
ضبـاط "الأمـن العسـكري" ومقـرب من 

"حـزب اللـه" اللبنـاني.
ويعـرف "الأمن العسـكري" بسـطوته في 

العلي  لـؤي  العميـد  المحافظـة، ويقـوده 
منـذ عـام 2018، المعـروف بنفـوذه وقربه 
مـن طهـران، وهـو موضـوع على قوائـم 
العقوبات الأوروبية والكنديـة والبريطانية.

رأس الأفعى 
يعـود مصـدر قوافل الحشـيش هـذه إلى 
تاجرهـا المعروف نـوح زعيتر، بحسـب ما 
أفـاد بـه المهرب الـذي تواصلـت معه عنب 
بلـدي، الذي أشـار إلى أن الحشـيش يأتي 

من منطقـة البقـاع اللبنانية.
ونـوح مطلـوب لأجهـزة الأمـن اللبنانيـة 
يتُهـم  كام  الـدولي،  و"الإنتربـول" 
بارتـكاب جرائـم قتـل واختطـاف، لكنـه 
ظهـر  إذ  بحريـة،  سـوريا  في  يتجـول 
عـام 2015 في القلمـون )على الحـدود 
السـورية- اللبنانيـة(، وفي عام 2019 في 

دمشـق. العاصمـة 

الأردن غيض من فيض التهريب 
السوري

في 21 مـن كانـون الأول 2020، كشـفت 
في  المخـدرات  بإتالف  معنيـة  مصـادر 
إيطاليـا عـن حجم الإنتـاج غير المشروع 
ضمـن  وذلـك  سـوريا،  في  للمخـدرات 
 ،"BBC" قنـاة  عرضتـه  متلفـز  تقريـر 
حصلـت فيه على لقطات حصريـة لحرق 

بإيطاليـا. المصـادَرة  الحبـوب 
إن وزن حبـوب   ،"BBC" مراسـل وقـال 
“الكبتاجـون” المخـدرة التـي انطلقت من 
سـوريا إلى ليبيـا وصـودرت في إيطاليـا 

بلـغ نحـو 14 طنًـا، بتكلفـة 900 مليـون 
جنيـه إسرتليني )مليار يـورو(.

وأوضـح التقريـر أن المخـدرات أتـت مـن 
اللاذقيـة، وضُبطـت في إيطاليـا، معترباً 
النظـام  بني  منسـق  جهـد  نتـاج  أنهـا 

السـوري وحليفه “حزب الله”، المنغمسني 
في مجـال تجـارة المخـدرات، ويعترب هذا 
المجـال “مصـدر التمويـل الأكرب لهام”، 

وفـق مـا ترجمتـه عنـب بلدي.
“الكبتاجـون”  أن  مـن  الرغـم  وعلى 

الرشق  في  ترفيهـي  بغـرض  يسُـتخدم 
الأوسـط، يسـتخدمه المقاتلون في سـوريا 
للحصـول على الشـعور بالقـوة والتغلب 
على النعاس على جبهـات القتـال، وفق 

المراسـل. تعبير 

صورة  تعبيرية )عنب بلدي (
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من مناطق النظام إلى "الإدارة".. 

تخوف في الرقة من انتقال "عدوى طوابير المحروقات" 
الرقة - حسام العمر

اعتاد سكان المحافظات السورية الخاضعة 
لسـيطرة النظـام على مشـاهد الطوابير 
الطويلـة أمام محطـات المحروقـات، إلا أن 
ذاك المشـهد بدا غريبـًا وخارجًا عن المألوف 
حني بـدأ بالظهـور في محافظـة الرقـة 
الخاضعـة لسـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، في 

شامل شرقي سـوريا.
تحدث سـكان مـن الرقـة لعنب بلـدي عن 
خشـيتهم من انتقـال عـدوى الطوابير من 
المناطـق الخاضعـة لسـيطرة النظـام إلى 
مناطقهـم، خصوصًا مع اسـتمرار قلة مواد 
أساسـية، مـن أهمهـا المحروقـات، وسـط 
"عجـز الإدارة" عـن تأمينهـا رغـم الوعود.

خيار "الحر" أم "المدعوم"
بارتفـاع  محروقـات  أزمـة  سـببت 
أسـعارها في "السـوق السـوداء"، أو ما 
مـع  "الحـر"،  بالسـعر  محليـًا  يسـمى 
قلـة المخصصـات المدعومـة الموزعة على 

الوقـود. محطـات 
وصف وليد، سـائق سـيارة أجـرة، تعبئة 
البنزين بـ“مسـألة قلق يومي"، حسـبما 
قـال لعنـب بلـدي، مشيراً إلى الفـارق 
تبلـغ  التـي  "المدعومـة"  الأسـعار  بني 
210 ليرات سـورية )0.06 دولار( لليتر 
الواحـد، والسـعر "الحر" الـذي قد يصل 

إلى 700 ليرة )0.21 دولار( لليرت.
"ليسـت  "المدعـوم"  البنزيـن  تعبئـة 
بسـبب  وليـد،  قـال  حسـبما  سـهلة"، 
لوقـت  الانتظـار  ووجـوب  الازدحـام 
طويـل يتجـاوز الثالث سـاعات أحياناً، 
سـائقي  مـن  العديـد  يدفـع  مـا  وهـو 
"الحـر". بالسـعر  لشرائـه  السـيارات 
وأمـا بالنسـبة للامزوت، فإن سـعر الليتر 
يرتاوح مـا بني 500 و600 ليرة )0.18 
دولار( في "السـوق السـوداء"، وما بين 75 
ليرة و125 بالسـعر "المدعـوم"، إذ تختلف 

التسـعيرة حسـب نوع المـازوت المقدم. 
المحروقـات  "إدارة  في  العاملني  أحـد 
العامـة" بالرقـة، الـذي تحفـظ على ذكر 

اسـمه، قـال لعنـب بلـدي، إن الصهاريج 
الـواردة إلى الرقـة "غير كافية"، بسـبب 
وجـود نازحني في المدينـة وريفهـا أتوا 
مـن المناطـق التي سـيطرت عليهـا تركيا 
خلال عمليـة "نبع السالم"، في تشرين 
الأول مـن عـام 2019، أو مـن المناطـق 
الخاضعـة لسـيطرة النظام السـوري، ما 
يتسـبب بزيـادة الطلب على المحروقات.
ولم يـرَ العامـل في "إدارة المحروقات" 
بـوادر لحـل أزمـة الوقـود في مناطـق 
مـن  الرغـم  على  الذاتيـة"،  "الإدارة 
في  النفـط  آبـار  مـن  العديـد  وجـود 
المنطقـة، وأرجـع ذلـك إلى ضغوطـات 
منهـا  تعـاني  وسياسـية  اقتصاديـة 
الهبـوط  رأسـها  وعلى  "الإدارة"، 
المتواصـل في قيمـة العملـة السـورية، 
التـي تجـاوز سـعر تصريفهـا حاجـز 
ثلاثـة آلاف ليرة سـورية مقابـل الدولار 
منـذ بدايـة العـام الحـالي، إضافة إلى 

السـيطرة الأمريكيـة على بعـض الآبار.

عوائق لم تمنع التصدير
ما أثار اسـتياء عـدي العلي )35 عامًا(، 
مـن سـكان مدينـة الرقـة، هـو رؤيتـه 
الصهاريـج التـي تمـر يوميًـا مـن الرقة 
باتجـاه مناطـق النظـام السـوري، "من 
ومـن  المنطقـة،  احتياجـات  سـد  الأولى 
ثـم تصديـر الفائـض، إذا احتسـبنا تلك 
الصهاريـج كزيـادة بعـد اكتفـاء مناطق 
قـال  كام  سـوريا"،  وشرقـي  شاملي 

بلدي. لعنـب 
الـذي  المحروقـات"،  "إدارة  في  العامـل 
إن  قـال  بلـدي،  عنـب  معـه  تواصلـت 
النظـام  مناطـق  إلى  النفـط  تصديـر 
تتبعهـا  للمقايضـة  آليـة  ضمـن  يـأتي 
الديمقراطيـة" )قسـد(  "قـوات سـوريا 
البدائـل  إن  إذ  السـوري،  النظـام  مـع 
"الكثيرة" التـي تـأتي في المقابـل، مثل 

الخضـار والفواكـه والأدوات الكهربائيـة 
والأسـمنت والحديـد، تعـادل في قيمتها 
الماديـة والمعنويـة قيمـة النفـط المصدّر، 
لدخـول  الجمـركي  المـردود  جانـب  إلى 
تلك المـواد الـذي تتقاضـاه "الإدارة" من 

المسـتوردين. التجـار 
تعيشـها  التـي  المحروقـات  أزمـة  لكـن 
الرقـة حملـت تأثيراً سـلبيًا على المنشـآت 
الصناعيـة والمعامـل في المدينـة وريفها، 
التـي لا تـزال حتـى تاريـخ إعـداد هـذا 
التقريـر محرومـة من حصتهـا المدعومة 
مـن مادة المـازوت، التـي تقدمهـا "إدارة 
المحروقـات العامـة" في الرقة للمنشـآت 
المرخصـة لـدى "اللجنـة الاقتصاديـة"، 

التابعـة لـ"مجلـس الرقـة المدني".
والحرفيني"  الصناعـة  "غرفـة  رئيـس 
لقـاء  وفي  رشـو،  اللـه  عبـد  بالرقـة، 
 16 في  المحليـة،  "بيسـان"  إذاعـة  مـع 
كانـون الثـاني المـاضي، ناشـد بضرورة 

الصناعيـة  والمنشـآت  المعامـل  "إنقـاذ 
مـن الإغالق"، نتيجـة عـدم توفـر مادة 

"المدعـوم". بالسـعر  المـازوت 
لـدى  المرخصـة  المعامـل  أن  أكـد  رشـو 
"غرفـة الصناعـة والحرفيني"، والبالـغ 
عددهـا 200 معمـل ومنشـأة صناعيـة، 
لم تتسـلم مخصصاتها منذ شـهور، رغم 
وعـود متكـررة مـن "إدارة المحروقـات" 
توزيـع  أولويـة  المشـكلة، بحجـة  بحـل 
مخصصـات التدفئـة على السـكان أولً.

ورغـم قـرار "الإدارة"، الصـادر في 12 
مـن كانـون الأول 2020، الخاص بزيادة 
الرقـة،  إلى  الـواردة  الصهاريـج  كميـة 
 30 )الصهريـج  صهريجًـا   34 لتصبـح 
ألـف ليرت( كل يومين، بعـد أن كانت 24 
صهريجًـا، لم يكن ذاك كافيـًا لإنهاء أزمة 
محروقـات تعيشـها المدينـة وريفهـا، أو 
حتـى اسـتكمال توزيـع مـازوت التدفئة 

على السـكان حتـى الآن.

طابور للمدنيين أمام محطة وقود شكري بوزان في مدينة الرقة - 17 شباط 2021 )صفحة الرقة أهلنا فيسبوك(

ريف إدلب الشمالي..
مركز صحي وحيد لـ 11 مخيمًا مهدد بالإغلاق

ريف إدلب - إياد عبد الجواد

خرجـت يسرى مـن المركـز الصحي في 
بيـد  تمسـك  وهـي  "الفـردان"،  مخيـم 
العمـر  مـن  البالغـة  المريضـة  طفلتهـا 
ثمـاني سـنوات، وبيدها الأخـرى وصفة 

مـن الطبيـب وزجاجـة دواء.

تقيـم يسرى الرجـب، البالغة مـن العمر 
40 عامًـا، في مخيـم للأرامـل في جبـل 
أي  الصحـي عـن  يبعـد مركـزه  حـارم، 
مركـز آخر نحـو سـبعة كيلومرتات في 
مدينة حـارم، لذا يعتبر مركـز "الفردان" 
الصحـي ملجأهـا الأول، على الرغـم من 
أنهـا لا تجـد الطبيب في بعـض الأحيان، 

والأدويـة الموصوفـة لا تصُرف جميعها، 
حسـبما قالـت لعنـب بلدي.

العمل على قدر الاستطاعة 
مـن  المهجـر   الحلبـي،  محمـد  يضطـر 
ريـف حلب الجنـوبي إلى مخيامت جبل 
حـارم، والبالغ مـن العمـر 50 عامًا، إلى 
جلـب أغلـب الأدويـة الموصوفة مـن قبل 
الطبيـب من خـارج المركز لعـدم توفرها، 

حسـبما قـال لعنـب بلدي. 
نزح مركـز "الفردان" الصحي، مع سـكان 
ريـف حامة الغربي، مـن قريـة الشريعة 
التـي أنشـئ فيها منـذ عـام 2013، نهاية 
عـام 2019، ونقُـل إلى الحدود الشاملية 

مع تركيـا، ليخـدم 11 مخيمً.
ويتكـون المركـز مـن عيـادات إسـعافية 
وداخليـة ونسـائية وأطفـال وأذنية، ومن 
كادر طبـي قوامـه 25 موظفًا، مقسـمين 
بني إداريين وطبيين، "نعمـل على تقديم 
لدينـا"،  يتوفـر  بمـا  الطبيـة  الخدمـات 
حسـبما قـال مدير المركـز، الدكتـور نديم 
حامدة، لعنب بلـدي، مشيراً إلى أن دعم 
المركـز متوقـف منـذ آب من عـام 2020، 
التطوعـي  بالعمـل  مسـتمرة  وكـوادره  
الإمـداد  قلـة  نتيجـة  بضعـف،  ولكـن 
الطبـي، كالأدويـة والمسـتهلكات الطبيـة 

والدعـم اللوجسـتي والمـالي.
حني كان المركـز مدعومًا، اسـتقبلت كل 
50 و60  مـن عياداتـه يوميـًا مـا بني 
مريضًا، بمجمـوع 225 مريضًا وسـطيًا 
في اليـوم، وبعـد توقـف الدعـم تراجـع 
عـدد زوار المركـز إلى نحـو 75 مريضًـا 
قـال  حسـبما  كافـة،  للعيـادات  يوميًـا 
حامدة، وفي حـال اسـتمر المركـز على 
مـا هـو عليـه فهو مهـدد بالإغالق، على 
الرغـم من اعتامد نحو 30 ألف شـخص 

خدماته. على 

ليس المركز الوحيد
توقـف دعـم عـدد مـن المنشـآت الطبية 
التابعـة لمديريـة صحـة حامة مـن قبل 
المنظامت الداعمة، حسـبما قال مسـؤول 
الرعايـة الثانويـة في المديريـة، الدكتـور 
منـور معيـوف، لعنـب بلدي، هـي مركز 
في  "أفاميـا"  ومستشـفى  "الفـردان"، 
بلدة كفرلوسين، ومستشـفى "الحواش" 

حارم. مدينـة  في 
مديريـة صحة حامة ذاتها تفتقـر للدعم 
منـذ تمـوز مـن عـام 2019، ولا تملـك 
خططـًا لدعـم المراكـز الصحيـة التابعـة 
لها سـوى بتسـويقها للمنظامت المهتمة 
بدعـم المجـال الصحـي، "تـم التواصـل 

مـع عـدد كبير مـن  المنظامت، ورفعنا 
المتوقـف  المنشـآت  لجميـع  المشـاريع 
يوجـد شيء على  لا  الآن  دعمهـا، وإلى 
إنمـا هـي مجـرد وعـود  الواقـع،  أرض 
ودراسـات تقـدم بني فرتة وآخـرى"، 

حسـبما قـال معيـوف.
شروط  أي  الصحـة  مديريـة  تضـع  لا 
المنظامت،  مـع  للتعاقـد  تعقيـدات  أو 
فالمعـدات موجـودة، والكـوادر مـا زالت 
تعمل، حسـبما أشـار إليـه معيـوف، أما 
حاجـة الدعـم فهـي للرواتـب والتكلفـة 

للمنشـآت. التشـغيلية 
بالنسـبة للمنظامت الإغاثيـة، وحسـبما 
تنسـيق  مكتـب  تقاريـر  أحـدث  ذكـر 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمـم المتحدة 
)OCHA(، الصـادر في 26 مـن كانـون 
الأولويـة خالل  فـإن  المـاضي،  الثـاني 
عـام 2021 مـا زالـت محاربـة انتشـار 
فيروس "كورونـا المسـتجد" )كوفيـد- 
19(، الـذي زاد عـدد المصابني بـه على 
21 ألفًـا في المنطقـة بعـد سـبعة أشـهر 
على تسـجيل أول حالـة للإصابـة، مـع 
إشـارته إلى أن الحفـاظ على الخدمـات 
الصحيـة الأساسـية يعـد أمـراً ضرورياً، 
مـع هشاشـة النظام الصحـي في منطقة 

سـوريا. غربي  شامل 
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)AFP( 2016 عناصر من الجيش السوري في حلب - كانون الأول

عنب بلدي - حلب

دفـع نـزار، أحـد سـكان مدينـة حلـب 
الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه الكامل 
لاعتبـارات أمنيـة، مبلـغ 650 ألف ليرة 
أسـعار  وفـق  دولارات   305( سـورية 
لعنـاصر   ،)2020 آب  في  الصرف 
الموجوديـن  الرابعـة"  "الفرقـة  حاجـز 
لـه  للسامح  الصناعيـة،  المدينـة  قـرب 
بالمـرور بسـيارة محملة بـآلات لصناعة 
عفريـن  مـن  اشرتاها  المعجنـات، 
مدينـة  في  الميسر  حـي  إلى  متجهًـا 
الحواجـز  بـأن  تفاجـأ  أنـه  إلا  حلـب، 
نفسـها  لـ"الفرقـة"  التابعـة  الأخـرى 
طالبـت بدفعـات أخـرى، حسـبما قـال 

بلـدي. لعنـب 
عنـد مـرور نـزار بجسر النيرب فرض 
طريـق  على  حاجـز  عنـاصر  عليـه 
مطـاري  بطريـق  المتصـل  الراموسـة، 
"النيرب العسـكري" و"حلـب الدولي"، 
دفـع مبلـغ 500 ألـف ليرة، "لم يهتموا 
بأننـي دفعـتُ لحاجـز )الفرقـة الرابعة( 
الموجـود عنـد مدخـل المدينـة الصناعية، 
لأن  المبلـغ  لتخفيـض  معهـم  وحاولـتُ 
الآلات مسـتعملة، ولكـن لم يقبلـوا بذلك. 
وبعـد مجادلـة طلبوا مني العـودة وقالوا 
إذا لم  بالدخـول  لـن يسـمحوا لي  إنهـم 

أدفـع المبلـغ".
حواجـز  مـن  المـرور  "كابـوس" 
وصـف  حسـب  الرابعـة"،  "الفرقـة 
الذيـن قابلتهـم عنـب بلـدي،  المدنيني 
تجـاوز خشـية الاعتقـال والإهانـة إلى 
خشـية الخسـارة المادية المسـتمرة التي 
تفـرض عليهـم عنـد نقـل بضائعهم أو 
عنـد المـرور مـن الحواجـز التـي تحتل 

وداخـل  الأريـاف  بني  مـا  الطرقـات 
المحافظـات. مداخـل  وعنـد  المدينـة 

"ترسيم" يفصل ريف حلب عن المدينة 
القادمني  المدنيني  بدخـول  يسُـمح  لا 
إلى مدينـة حلـب قبـل دفـع "الترسـيم" 
الرابعـة"  "الفرقـة  حواجـز  لعنـاصر 
المنتشريـن على طرقات الأريـاف الأربعة، 
حيـث يفرض على كل شـخص دفع سـتة 
آلاف ليرة سـورية )1.8 دولار(، حتى وإن 

لم يكـن يحمـل معـه أغراضًـا. 
لنقـل  حافلـة  سـائق  شـهادة  وبحسـب 
الـركاب، مـا بني مدينـة ديـر حافـر في 
ريـف حلـب الشرقـي ومدينة حلـب، قال 
لعنـب بلـدي، متحفظـًا على ذكر اسـمه 
حاجـز  عنـاصر  إن  أمنيـة،  لاعتبـارات 
بشـكل  المتمركزيـن  الرابعـة"،  "الفرقـة 
دائـم عنـد تحويلـة طريق مطـار "حلب 
راكـب  كل  على  يفرضـون  الـدولي"، 
دفـع مبلـغ سـتة آلاف ليرة، وفي حـال 
عـدم الدفـع لا يسُـمح لهـم بالمـرور، "لا 
لعنـاصر  الدفـع  ويرفـض  يتجـرأ  أحـد 
)الرابعـة(، عندمـا ندفـع لهـم نكـون قد 
اشرتينا كرامتنـا مـن أجل عـدم قيامهم 

بالشـتم وتوجيـه كلامت نابيـة".
الحاجـز  المـار مـن  في حـال لم يمتلـك 
إلى  العنـاصر  يتوصـل  المطلـوب  المبلـغ 
حل بمصـادرة مـا يحمله مـن بضائع، إذ 
إنه خالل توقـف طابـور من السـيارات 
قـرب بلدة مسـكنة بريف حلـب الشرقي، 
أحـد  مـن  خروفني  العنـاصر  صـادر 
المزارعني المارين، ورغـم غضبه لم يمتلك 
حـق الاعرتاض، "بصراحـة تخوفـتُ من 
أخـذ بقية الخرفان الموجودة في السـيارة، 
أو مـن قيـام العنـاصر باحتجـازي مثلما 

حصـل مع عـدد مـن المزارعني في قرى 
والقطبيـة  أحمـد  والشـيخ  العبـد  رسـم 
الـذي  المـزارع  قـال  حسـبما  وغيرهـا"، 

تحفـظ على ذكـر اسـمه لعنـب بلدي.
وأضـاف المزارع أنه يحـاول تفادي المرور 
مـن حواجـز "الفرقة الرابعـة"، ولكن "لا 
جـدوى مـن ذلـك، إن لم يكـن معـي مال 
أو خـراف يأخـذون اللبن والحليب، وهم 
يأخـذون مـا يريـدون بالقوة مـع كونهم 
لا  ونحـن  الطرقـات،  على  يسـيطرون 
نسـتطيع فعـل شيء معهـم، وفي حـال 
مـن  يعتقلـون  معهـم  التجـاوب  عـدم 
لـه  يسـمحون  لا  أو  طلباتهـم  يرفـض 

بالمـرور مـن الطرقـات".

لصهاريج المحروقات تعامل خاص
لـ“الفرقـة  التابعـة  الحواجـز  تفـرض 
الرابعـة"، والمحيطـة بمدينـة منبـج في 
ريف حلـب الشرقـي الخاضعة لسـيطرة 
"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد(، 
المـارة  المـازوت  صهاريـج  قوافـل  على 
عرب مناطق النظـام، تفريـغ صهريجين 
أجـل  مـن  لهـا  كمخصصـات  أسـبوعيًا 
السامح بالمرور والوصـول إلى ما يعرف 
بمنطقـة الشـهباء، التي تخضع لسـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة"، وتضـم بلـدة تل رفعت 
وتل قـراح وأحرص وقرى أخـرى وأحياء 

داخـل مدينـة حلب. 
وقـال أحـد عنـاصر "الفرقـة الرابعـة"، 
تحفـظ على ذكر اسـمه لاعتبـارات أمنية، 
لعنـب بلـدي، إن الحاجـز يجبر سـائقي 
صهاريـج المحروقـات التـي تخـرج مـن 
قريـة العريمـة، وتسـلك طريـق الريـف 
الشرقـي الـذي يمـر مـن مسـكنة وديـر 
العسـكري"  "كويـرس  ومطـار  حافـر 

وصـولً إلى طريـق حلـب المطـار، على 
كل  المـازوت  مـن  صهريجني  تفريـغ 

أسـبوع.
وأضـاف أن السـائقين يقومـون بتفريـغ 
الصهاريـج في أحـد المواقـع العسـكرية 
عريمـة،  قريـة  غـربي  للفرقـة  التابعـة 
"لا يمكنهـم الرفـض تحسـبًا مـن قيامنا 
مـن  ومنعهـم  عليهـم  الطرقـات  بقطـع 

المـرور".

لا مهرب من "ترسيم" البضائع 
المجمركة

عنـد مداخـل أسـواق مدينة حلـب تنتشر 
حواجـز "الفرقـة الرابعة"، التـي يفرض 
عناصرهـا رسـومًا على البضائـع التـي 
دُفعـت رسـومها الجمركيـة مسـبقًا، عند 

إخراجهـا من الأسـواق.
عنـد خـروج سـالم، أحـد سـكان مدينـة 
اسـمه  ذكـر  تحفـظ على  الـذي  حلـب 
سـوق  مـن  أمنيـة،  لاعتبـارات  الكامـل 
العبارة قرب المنشـية القديمـة، في كانون 
الثـاني المـاضي، أوقفـه عنـاصر الحاجز 
لمعرفـة مـاذا يحمـل معـه، وكان بحوزته 
أربعـة صواريـخ لقـص البالط، وطلبوا 
منـه الدفـع مقابـل إخراجهـا، "أعطيتهم 
يقتنعـوا  لم  ولكنهـم  الرشاء  فاتـورة 
لإخـراج  رسـوم  دفـع  منـي  وطلبـوا 
الأدوات، وبعـد مجادلـة اسـتمرت حوالي 
سـاعة كاملـة دفعتُ مبلـغ 250 ألف ليرة 
سـورية )86 دولارًا وفق أسـعار الصرف 
حينهـا(، وبعدها تركوني ولكن بأسـلوب 

ومعاملـة سـيئة".
مصـدر  تمثـل  الرسـوم  تلـك  أصبحـت 
قلـق مسـتمر للمدنيني عنـد التوجه إلى 
لعنـب  سـالم  قـال  وحسـبما  الأسـواق، 

أو  الحواجـز  تلـك  تجـاوز  فـإن  بلـدي، 
تفاديهـا غير ممكـن، "لا نسـتطيع فعل 
شيء. مداخـل الأسـواق ومخارجهـا بيـد 
)الفرقـة الرابعـة( التـي تفـرض رسـومًا 

شيء". كل  على 
ويعترب ابتـزاز الحواجـز ورسـومها من 
أهـم الأسـباب التـي يحتـج بهـا الباعـة 
والتجار في رفع أسـعار المـواد والمنتجات 
الاسـتهلاكية، التي يضطرون لاسـتيرادها 
أو نقلهـا عرب الحواجـز، وهـو مـا يزيد 
قبـل  مـن  عليهـا  الحصـول  صعوبـة 
المدنيني، مع تدهـور قيمة العملـة المحلية 
منـذ بدايـة العـام الحـالي، حتـى بلغـت 
سـعر صرف 3350 ليرة مقابـل الدولار 

منـذ منتصـف شـباط الحالي.
المحافظـات  ومخـارج  مداخـل  وعنـد 
الحواجـز  عرشات  تنترش  السـورية، 
التابعـة لـ“الفرقـة الرابعـة"، بينما يبلغ 
عـدد حواجزهـا في مدينة حلـب وأريافها 
26 حاجـزاً موزعًـا عنـد المداخـل  نحـو 

الرئيسـة. والمخـارج 
"الفرقـة  عنـاصر  أحـد  وبحسـب 
اسـمه  ذكـر  على  تحفـظ  الرابعـة"، 
التـي  المبالـغ  فـإن  أمنيـة،  لاعتبـارات 
 13 على  تزيـد  حاجـز  كل  يجمعهـا 
يومـي  بشـكل  سـورية  ليرة  مليـون 
)3880 دولارًا(، وأضـاف لعنـب بلـدي 
أن جميـع أنـواع البضائع تفُـرض عليها 
رسـوم المـرور، "في حـال الامتنـاع عن 
الدفـع تُنع السـيارة من المـرور ويطُلب 
منهـا العـودة مـن نفـس الطريـق، وفي 
عرب  للمـرور  سـتضطر  الحالـة  هـذه 
أحـد الحواجـز التابعـة لـ)لفرقـة( على 
المـرور،  وأيضًـا سـتمُنع مـن  الطريـق، 

للدفـع". المـارون  يضطـر  لذلـك 

لكل حاجز تعريفة خاصة.. 

رسوم "الفرقة الرابعة" إجبارية على المارين في حلب وريفها
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سيخ للشاورما في بلدة مزيريب بريف درعا الغربي - 2019 )عنب بلدي حليم محمد(

مع برودة الشتاء.. 

ارتفاع أسعار البيض والفروج يغيّر عادات الشراء في درعا

 درعا - حليم محمد

لأسرتي،  واحـد  فـروج  شراء  أردتُ  "إذا 
أجـرة  إلى  أحتـاج  كيلوغرامني،  بـوزن 
عمـل يومني، وإن أردت شراء طبـق مـن 
البيـض أحتـاج إلى أجـرة يـوم ونصـف 
مـن عملي"، قـال الشـاب زهير، الـذي 

يعمـل بأعامل "المياومـة" الزراعيـة.
لا تتعـدى الأجـرة اليوميـة لعمـل زهير 
4500 ليرة سـورية، في حين بلغ سـعر 
كيلـو الفروج الحـي 4600 ليرة سـورية 
أن كان  الحـالي، بعـد  منتصـف شـباط 
3400 ليرة قبل شـهر واحـد، بزيادة "لا 
سـابق لهـا"، وصـل خلالها سـعر طبق 

البيـض إلى سـتة آلاف ليرة.
مـن العزوف عـن تربية الفـراخ، إلى غلاء 
المسـتوردة،  والأدويـة  الأعالف  أسـعار 
تعـددت أسـباب ارتفـاع الأسـعار التـي 
قـادت سـكان درعـا للتخلي عـن عادات 
والبيـض  للدجـاج  القديمـة  شرائهـم 

والتقليـل. الاقتصـاد  إلى  والاتجـاه 

كلما جاء الشتاء.. 
لا قدرة على تربية الدجاج

البيـض  طبـق  يشرتي  زهير  يعـد  لم 
البيـض  شراء  على  اعتمـد  بـل  كاماًل، 
بالقطعـة الواحـدة، ويبلغ سـعر البيضة 
200 ليرة، وقـال لعنـب بلـدي،" سـعر 

بمـرة  أجـرتي  يفـوق  البيـض  طبـق 
ونصـف، في حني كان بيتـي سـابقًا لا 
يخلـو مـن البيـض المحبب لأبنـائي على 

الفطـور". وجبـة 
أرجع سـعد، الـذي يملك مسـلخًا للفروج 
ارتفـاع  أسـباب  طفـس،  مدينـة  في 
الدواجـن  مـربي  عـزوف  إلى  الأسـعار 
عـن تربيـة الدجاج خالل فصل الشـتاء، 
تخوفاً مـن نفوقها بسـبب بـرودة الجو، 
وهربـًا مـن تكاليـف التدفئـة التـي تزيد 

مـن التكلفـة الإنتاجيـة. 
عـزوف  إن  بلـدي،  لعنـب  سـعد  وقـال 
المربني سـبّب نقصًـا في عـرض كميات 
وتوقـع  الفرتة،  هـذه  خالل  الفـروج 

تراجعًـا في أسـعار الدجـاج بعـد تريبة 
مـع  السـوق  إلى  تنـزل  جديـدة  أفـواج 

بدايـة فصـل الربيـع.
وبحسـب مـا رصدتـه عنب بلـدي، يعتبر 
السـبب  أن  المسـالخ  وأصحـاب  التجـار 
غالء  هـو  الأسـعار  لارتفـاع  الرئيـس 
المربني عـن  أبعـد  الأعالف، وهـو مـا 
الاهتامم بالدواجـن، وخـرج قسـم كبير 
وبقـي  الإنتاجيـة،  العمليـة  مـن  منهـم 
مصـدر الفـروج الحـالي في محافظتـي 

وطرطـوس. اللاذقيـة 
الدواجـن  مـربي  لجنـة  عضـو  وأرجـع 
لموقـع  تصريـح  في  حـداد،  حكمـت 
الثـاني  20 مـن كانـون  "الوطـن"، في 
المـاضي، ارتفاع أسـعار الفـروج والبيض 
إلى ارتفـاع أسـعار العلـف عالميًـا، نافيًا 
الليرة  صرف  سـعر  لتغير  يكـون  أن 
السـورية مقابـل الـدولار دور بالارتفاع.

الأعالف  تجـار  فـإن  حـداد  وبـرأي 
يرفعون الأسـعار تلقائيًا، على الرغم من  
وجـود كميات مخزنة بمسـتودعاتهم، ولا 
يخفضـون سـعر العلـف في حـال هبط 
عالميًـا، بحجة اسـتيراده بالسـعر العالمي.

ووصـل سـعر الطـن مـن علف " كسـبة 
الصويـا" إلى 1.6 مليـون ليرة سـورية 
)476 دولاراً(، وسـعر طـن الذرة الصفراء 

إلى 750 ألـف ليرة )223 دولاراً(.
وأضـاف عضـو لجنـة مـربي الدواجـن 
أن إنتـاج الدواجـن الخاصـة للفـروج لا 
يغطي سـوى %30 مـن حاجة السـوق، 

و%50 مـن الحاجـة إلى البيـض.

تراجع الطلب على الفروج والبيض
تخلت "أم جالل"، التي تعول أسرة مكونة 
مـن خمسـة أفـراد في ريـف درعـا، عـن 
عادتها بشراء الفـروج كاملً، خاصة لطهو 
الوجبات العائليـة المعتـادة في درعا نهاية 
الأسـبوع، وقالـت لعنب بلـدي، "قبل غلاء 

الفـروج كانت أسرتي تحتـاج إلى فروجين، 
أمـا الآن فنشرتي بالقطعة".

ووصـل سـعر كيلـو فخـذ الفـروج إلى 
سـتة آلاف ليرة، وسـعر كيلو "السـفينة" 
إلى سـبعة آلاف ليرة، وكيلـو الأجنحة إلى 
 8500 إلى  و"السـمرات"  ليرة،   5600
الفـروج  سـعر  وصـل  حني  في  ليرة، 

المشـوي إلى 13 ألـف ليرة.
صـار  كلـو  لحـوم  ولا  فـروج  "لا 
بالعاللي"، هكـذا وصـف الشـاب "أبو 
عمـر" البالـغ مـن العمـر 30 عامًـا، من 
سـكان مدينـة درعـا، حـال أسرتـه مـع 
ارتفاع الأسـعار، مشيراً لعنب بلدي، إلى 
أنـه اتجـه للاقتصـاد بالرشاء مـا أمكن، 

الماديـة. إمكانياتـه  حسـب 
ويترافق ارتفاع أسـعار الفـروج مع ارتفاع 
أسـعار اللحـوم، إذ وصل سـعر كيلو لحم 
ليرة،  ألـف   18 إلى  درعـا  الخـروف في 

وكيلـو لحـم العجـل إلى 15 ألـف ليرة.
في حني قال صاحـب "سـوبر ماركت" 
بعـد  اتجهـوا،  المشرتين  إن  درعـا،  في 
غالء أسـعار البيـض، للرشاء بالقطعة، 
وتناقصـت  كاماًل،  الطبـق  شراء  بـدل 

.2020 مبيعاتـه مقارنـة بعـام 
ويعـاني 12.4 مليون سـوري من انعدام 
الأمن الغذائي، حسـب تقريـر لـ"برنامج 
الأغذيـة العالمـي" )WFP(، صدر في 11 
الحـالي، في نسـبة تعترب  مـن شـباط 

الأعلى تاريخيًا في سـوريا.
إلى  التدهـور  أسـباب  التقريـر  وأرجـع 
الحـرب التـي تشـهدها سـوريا، والتـي 
للعائالت  جماعيًـا  نزوحًـا  سـببت 
الأزمـة  إلى  بالإضافـة  السـورية، 
الاقتصاديـة التـي تصاعـدت في سـوريا 
منـذ عـام 2019، بتدهـور قيمـة العملة 
المحليـة مـن أقل مـن 600 ليرة إلى أكثر 
مـن 3360 ليرة مقابل الـدولار منتصف 

الحـالي. شـباط 

موسم "التسليق".. 
منافع صحية واقتصادية لسكان الريف في السويداء

عنب بلدي - السويداء 

صلخـد  بمدينـة  الباكـر،  الصبـاح  في 
جنـوبي السـويداء، جهز يوسـف نفسـه 
للانطلاق في رحلة "التسـليق"، مصطحبًا 
مجموعـة أكيـاس فارغة وسـكين مطبخ 
مـاء، تحضيراً لمسيرة طويلـة  وقنينـة 

الأقـدام. على 
مـا إن يبـدأ الـدفء في أريـاف محافظة 
إليهـا  النـاس  ينطلـق  حتـى  السـويداء، 
لجمـع نباتـات برية متعـددة، فيما يعرف 
محليًـا بـ"التسـليق"، الـذي تحـول مـن 
عـادة للترويح عـن النفس وتنـاول الغذاء 
الصحي إلى وسـيلة للتوفير الاقتصادي.

عودة إلى الطبيعة
منـذ أكثر مـن 20 عامًـا، يتابـع الرجـل 
بجمـع  عملـه  مهنـا  يوسـف  السـتيني 
العـادة  تلـك  معترباً  البريـة،  النباتـات 
الحيـاة  دوامـة  "مـن  للخـروج  وسـيلة 

تعبيره. حـد  على  ومتاعبهـا"، 
للأهـالي  فسـحة  يعترب  الموسـم  "هـذا 
في  والتجـول  الطبيعـة،  أحضـان  في 
قـوة ونشـاطاً،  الجسـم  يكسـب  البريـة 
كام  الذهـن"،  وتصفـي  النفـس  تريـح 
قـال يوسـف لعنـب بلـدي، مشيراً إلى 
أن موسـم "التسـليق" يمتـد مـن فصـل 

الصيـف. بدايـة فصـل  الشـتاء حتـى 
نباتـات  السـويداء  أريـاف  في  تنترش 

الهندبـاء والـدردار وقرص عنـة والكزبرة 
والبابونـج،  والمشـا  واللـوف  والرشـاد 
والرشـاد  الهندبـاء  تفتتـح  مـا  وعـادة 
الموسـم مع بدء سـيلان الأودية، والدردار 
الـذي ينترش في الرباري وبني المنازل 

وعلى جوانـب الطـرق.
تعتبر سـلوى الحمـود، من بلـدة المزرعة 
غـربي السـويداء، عمليـة جمـع النباتات 
البريـة "رحلـة اسـتجمام في الطبيعة"، 
مضيفـة أنهـا تعتمد على جمـع النباتات 

منـذ قرابـة عشر سـنوات.
"أخـرج مـن بيتـي في الصبـاح الباكـر، 
ولا أعـود إلا قبـل المغيـب بقليـل، أدخـل 
منزلي محملـة بأكياس النباتـات المختلفة 
والهندبـاء  الربي  والرشـاد  كالخبيـزة 
البريـة والـدردار"، قالـت لعنـب بلـدي.

يمكـن  التـي  الهندبـاء،  تحرض سـلوى 
تناولهـا مبـاشرة بعـد غسـلها، بإضافـة 
خليـط  هـو  الـذي  و"الكشـك"،  الزيـت 
من البرغـل واللبن المجفف، أمـا الخبيزة 
فتعـد على النار بعـد تقطيعهـا وإضافة 

البصـل اليابـس إليهـا.
ويسـلق الـدردار ويعصر ويصفـى ماؤه 
عدة مرات بسـبب "المـادة السـمّية" التي 
يحتويهـا، ويتُنـاول بعـد إضافـة زيـت 

الزيتـون والملـح والحامـض والثوم.

مردود مادي وفائدة صحية
السـويداء،  جنـوبي  عـوس،  قريـة  في 

يعتمـد مجيـد صـافي، البالـغ مـن العمر 
23 عامًـا، على جمـع النباتـات لتأمني 
رزق عائلتـه، "أقضي معظـم وقتـي في 
عـن  أبحـث  والوديـان  السـهول  هـذه 
شـتى أنـواع النباتـات طول فترة الشـتاء 
والربيـع، وأذهـب بهـا إلى السـوق لكي 

منـزلي". احتياجـات  وأشرتي  أبيعهـا 
وأوضح فـراس، وهو صاحـب عربة لبيع 
الخضار في مدينة السـويداء، أن النباتات 
البريـة موجـودة بكميـات "كبيرة" هذا 
الموسـم وهناك إقبال عليها، لأن أسـعارها 
وتتفـاوت  حاليًـا،  "معقولـة"  تعترب 
ليرة   800 بني  مـا  أصنافهـا،  بحسـب 
سـورية سـعر كيلو الهندبـاء، وألف ليرة 
لكيلـو الرشـاد، بينام يبلـغ سـعر كيلـو 
كل مـن الخبيـزة والـدردار 500 ليرة ، 

حسـبما قـال لعنـب بلدي.
بيئـات  السـويداء  محافظـة  وتضـم 
مختلفـة، لأن أراضيها متدرجـة بالارتفاع 
وجـود  مـع  الجبليـة  إلى  السـهلية  مـن 
مناطـق على حـدود الباديـة، وهـو مـا 

نباتاتهـا. تنـوع  يحقـق 
الـدواء  النباتـات "صيدليـة مـن  تعترب 
الطبيعـي"، حسـب وصـف خبير طـب 
الأعشـاب مالـك أبو شـلهوب، الـذي قال 
لعنـب بلـدي، إن الأعشـاب تضـم معادن 
مـن  وتحمـي  الهضـم  عمليـة  وتحسـن 
الالتهابـات وتعزز صحة الجهـاز المناعي، 
مثـل عشـبة الـدردار التـي تحتـوي على 

معادن منهـا المغنزيـوم والحديد، "فضلاً 
عـن أنهـا تنقـي الـدم، وتنشـط الكبـد، 

وتفيـد بتحسني عمليـة الهضـم".
أمـا الخبيـزة فـ"اسـتخدمت منـذ القـدم 
بعـد  البديـل  الطـب  مجـال  في  أيضًـا 
يقـوم  والبعـض  زيتهـا،  اسـتخلاص 

بطهوهـا وتناولهـا، فتفيد علاج مشـاكل 
للالتهابـات  مضـادة  وتعـد  الهضـم، 
المناعـي"،  الجهـاز  صحـة  وتعزيـز 
وأضـاف مالـك أبـو شـلهوب أن الهندباء 
للفيتامينـات  ممتـازاً  "مصـدرًا  تعترب 

والمعـادن".

عربة لبيع النباتات البرية والخضار في مدينة السويداء - 16 شباط 2021 )عنب بلدي(
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إبراهيم العلوش

روايتان تتحدثان عن الرقة وعن أهلها، 
رواية يوسف دعيس "باب الأبواب" التي 

تنقل الحب والمعاناة والتقلبات اليومية 
لحياة أهل الرقة، ورواية "كنت في 

الرقة" لـلداعشي السابق محمد الفاهم 
)أبو زكرياء( التي كتبها عنه هادي 

يحمد، والتي تتناول أهل الرقة بتكبر، 
وتستنكر عدم قبولهم دولة داعش التي 

هجر بطلها أهله في تونس من أجل 
دعمها ومساندة خليفتها البغدادي!

صدرت رواية الكاتب يوسف دعيس 
"باب الأبواب" مطلع العام الحالي، 

لتعيد إلى الأذهان حال أهل الرقة 
ومعاناتهم مع التنظيمات التكفيرية 

وأبرزها داعش، في سياق سيرة عائلية 
طويلة لآل الدربندي الذين وصلوا من 

شمال القفقاس عابرين تركيا إلى 
البوكمال ودير الزور وصولً إلى الرقة 

التي أحبوها وأحبتهم، فعطا الله عندما 
يضطر للخروج والهجرة إلى تركيا يبكي 

الرقة، ويجد نفسه غريبًا بعد أن فارق 
المدينة التي أحبها.

تحتل الرقة مساحة واسعة من 

صفحات روايتي "باب الأبواب" و "كنت 
في الرقة"، فعطا الله أحد أبطال رواية 
"باب الأبواب" هو الشاب الذكي الذي 
يتفتح ذهنه في الرقة، ويتألق بذكائه 

وبقدرته على فهم العالم من حوله 
عبر القراءة والمواظبة على الدروس، 

فمنذ أن كان صغيراً كان يحفظ 
أجزاء من القرآن، ويُحاط بدعم والدته 

فاطمة تنكيز التي تفتخر به وبتفوقه، 
ويصبح أملً لها وسط شقاء الحياة 

وضغوطاتها وتقلبات زوجها المزاجيّة 
وإدمانه على الخمر والسهر، وتناوله 
للحياة بلا مبالاة ممتزجة بالشجاعة.

أما رواية "كنت في الرقة" فتتناول 
الرقة كحلم طوباوي لبناء دولة إسلامية 
تنتهج منهج السلفية الجهادية، وتعتمد 

التكفير معيارًا للتفريق بينها وبين 
العوام الذين يخضعون لها )تستعمل 

داعش لفظة العوام كشكل من أشكال 
العزل والتحقير(، وتتناول الرواية 

أهل الرقة بتكبّ إلى حد التقزز، لأنهم 
يرفضون الانخراط في أوهامها وفي 

عدوانيتها التي أسفرت عن تدمير الرقة 
وتهجير أهلها بالتعاون مع نظام الأسد 

الذي ابتدأ التدمير والتهجير في الرقة 
مع تاريخ تحريرها في آذار 2013.

ولا يخفي بطل الرواية احتقاره لأهل 
الرقة، إذ يصفهم بالغباء والسذاجة على 
عكس التوانسة من الدواعش الذين، كما 

يزعم، هم أكثر ذكاء، ولكنه يقرّ بأنهم 
كانوا شديدي العدوانية، ويعترف "أبو 
زكرياء" بأنه كان يتلذذ بزيادة معاناة 

أهل الرقة، إذ كان يتصل بجهاز الحسبة 
لملاحقة هذا الشخص أو تلك المرأة 

بسبب أمور تافهة، وأحياناً يوقفهم 

حتى تأتي الدورية التي تلقي القبض 
عليهم، فهو يعلن العداء التام لأهل 

الرقة، ويعتبرهم عبئًا على داعش وعلى 
الخلافة البغدادية، رغم أنه يستعرض 

الشقق التي استولى عليها بعد تهجير 
أصحابها، ويعيش في بيوت أنيقة كانت 

تشكل كل جنى العمر لأهلها، حتى إنه 
يستنكر تأخر داعش عن إعلان تكفير 

أهلها جميعًا تحت ذرائع وفتاوى 
تبيح قتل كل من لا ينضم إلى داعش، 

ويمتد الأمر إلى وجوب قتل كل من 
لا يمارس هذا التكفير سواء بطريقة 

التجاهل وغض النظر، أو بحجة الحفاظ 
على أهل الرقة لاستخدامهم كدروع 

بشرية لحماية كيان الدولة الداعشي 
الذي يتعرض للقصف والعداء من كل 

الأطراف.
تؤرخ رواية "باب الأبواب" أيام الرقة 

وتواريخ القصف عليها واستقبالها 
للنازحين من كل المدن السورية المنكوبة، 

وتسجّل تصاعد عدوانية داعش على 
أهلها إلى درجة العداء العلني. بينما 
تتناول رواية "كنت في الرقة" طرق 
استقبال المهاجرين الجهاديين إليها 

عبر تركيا والمحطات التي يمرون عبرها 
اعتبارًا من مضافة أم الجهاديين في 

اسطنبول التي تسلب من القادمين 
أوراقهم، ويتولى أعوانها تسفيرهم 
إلى أورفا التركية ريثما يعبرون إلى 
مضافات الاستقبال في تل أبيض، 

ليخضعوا إلى تحقيق من قِبل الأمنيين 
الملثمين، الذين ينقلونهم فيما بعد إلى 

الكتائب والمدن والجبهات المشتعلة.
في الوقت الذي يعاني أهل الرقة الأمرّين 

من رجال داعش، يكون بطل رواية 

"كنت في الرقة" )أبو زكرياء( يربي 
الحمام في بيت سلبه من أرملة صديقه 

التونسي المكنّى "أبو الشهيد"، والذي 
سلبه هو من أحد أبناء الرقة، ويتحدث 

عن ذبحه للخراف وإقامة السهرات 
بين الدواعش من التوانسة الذين يتردد 

إليهم، فعدد التوانسة وصل إلى أكثر 
من ثلاثة آلاف، كما تقول الرواية، 

يحتلون البيوت ويمارسون العدوانية 
ضد أهل الرقة مع غيرهم من الدواعش، 

بحجة أنهم غير مدافعين عن داعش 
وعن مبادئها التي يفتخر بها، ويورد 

بطل الرواية "أبو زكرياء" تغييرهم 
اسم جامع "الفردوس" إلى جامع 
"التوانسة"، بالإضافة إلى إدمانهم 

على المقاهي التي تعج بمخبري داعش 
الذين يتجسسون على أهالي الرقة، 
ويترصدون كذلك سلوك المهاجرين 
الدواعش الذين صاروا في المرحلة 

الأخيرة ضحية النهج العدواني الذي 
زرعوه، وتبيّ لهم أن دولة الخلافة 

المزعومة مجرد عصابة تشبه مخابرات 
الأسد التي تلتهم الجميع بلا رحمة.

يصوّر يوسف دعيس الرقة بكل 
معاناتها، ويوثق معاناة أهلها تحت 

البراميل المتفجرة، ويوثق اختفاء الأب 
باولو الذي كان ضيفًا عند عطا الله، 

وينقل وصيته قبل أن يبتلعه الإرهاب 
الداعشي الذي لا يشبع من امتهان 

الناس، ولا من زيادة معاناتهم بمعاركه 
الدونكيشوتية التي يموت فيها الآلاف 

من المغرر بهم باسم الإسلام.
رواية "باب الأبواب" تعيد الأشياء 

إلى حقيقتها بعد الظلم الكبير الذي 
تعرضّ له أهل الرقة، واتهامهم من قبل 

أعوان النظام بأنهم حاضنة للدواعش، 
وترصد الأحداث الكبيرة في أيامهم بكل 

أفراحهم في بداية الثورة، وأحزانهم التي 
تسبب بها استيلاء داعش عليها، الذي 
انتهى إلى تدمير %80 من المدينة فوق 

رؤوس من تبقى منهم، فأخت عطا 
الله ترفض الخروج وتتمسك بالمكان، 

ولكنها عندما تفقد الأمل وتحاول 
الخروج فإن ابنها الوحيد يذهب ضحية 

الألغام والقصف، وينتهي بها الأمر 
إلى معسكرات التحقيق التي نصبتها 

قوات "قسد" لأهل الرقة في مدينة عين 
عيسى.

روايتان تتناولان المكان الذي اسمه 
الرقة، رواية تتحدث عن الناس وعن 

حلمهم بالحرية ومعاناتهم هي "باب 
الأبواب"، ورواية أخرى هي" كنت 

في الرقة" لسائح جهادي يمارس كل 
أنواع الغطرسة ضد الناس وضد أهل 

المكان حتى تلتهمه الشكوك الداعشية 
والفتاوى القاتلة التي تدفعه إلى التنكر 

بزي أبناء المنطقة من أجل أن ينجو 
ويعود إلى أمه وزوجته في تونس، 

بعد أن لوّع قلوب الكثير من الأمهات 
بجرائمه، وبعد كل الولائم التي التهمها، 

وبعد كل الغطرسة التي مارسها على 
أهل الرقة.

رواية "باب الأبواب" كتبها يوسف 
دعيس، وأصدرتها دار "فضاءات للنشر 

والتوزيع" 2021.
رواية "كنت في الرقة- هارب من الدولة 

الإسلامية" كتبها هادي يحمد، عن 
ذكريات الداعشي السابق محمد الفاهم 

الملقب بـ"أبو زكرياء"، صدرت عن دار 
"نقوش عربية" 2018 ط3.

أسامة آغي

اخُتتمت في سوتشي الجولة الـ15 
للمفاوضات حول سوريا، ضمن 

مسار ما يسمى "عملية أستانة"، 
هذه المفاوضات، التي جرت في 16 

و17 من شباط الحالي، خرجت ببيان 
من 17 فقرة، لم تحمل جديدًا على 

صعيد دفع عربة المفاوضات بصورة 
جدية.

البيان حمل دون أن يعلن، انتظار 
دول الضمان الثلاث )إيران روسيا 
تركيا( اتجاهات الموقف الأمريكي 
الجديد، في عهد جو بايدن، الذي 
لم يمر شهر على تسلمه مفاتيح 

البيت الأبيض. وثبّت في الوقت ذاته 
اتفاقيات سابقة، بما يخصّ الأوضاع 
في منطقة "خفض التصعيد" الرابعة 

)إدلب(، وبما يخصّ محاولة فرض 
أمر واقع في مناطق تحكمها "قوات 
سوريا الديمقراطية" )قسد( في ظل 

حماية أمريكية صريحة.
ولم تغب عن البيان تصريحاته 

المعتادة بـ"سيادة واستقلال ووحدة 
أراضي سوريا"، وفق مبادئ وأهداف 

ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك مواقفه 
من "هيئة تحرير الشام"، التي 

وصفها البيان بأنها مقلقة إزاء زيادة 
وتعزيز وجود هذه الهيئة وغيرها من 

المنظمات الإرهابية المرتبطة بها.
لكن البيان في فقرته السادسة 
قال إنه "لا حلّ عسكريًا للأزمة 
السورية"، داعيًا إلى المضي في 

العملية السياسية "الطويلة الأمد، 
والقابلة للتحقيق وفقًا للقرار الدولي 

.")2254(
إن قراءة البيان بصورة متأنية، 

تكشف عن غياب عزم جدي لدول 
الضمان على تنفيذ حقيقي لجوهر 

القرار الدولي المذكور، هذا الغياب 
يتعلق ليس بمقدمات سياسية تخصّ 

كل طرف منهم، وليس بسبب وجود 
تناقضات عميقة فيما بينهم، وإنما 

تعلن دون أن تقول، أن ثمة غائبًا عن 
العملية السياسية، هذا الغائب هو 

الموقف الأمريكي، الذي ينتظره جميع 
المنخرطين في الصراع السوري.

إن القول المحمول في البيان المذكور 
)المضي قدمًا في العملية السياسية 

الطويلة الأمد والقابلة للتحقيق(، هو 
قول يكشف عن إرادة سياسية تخصّ 
الطرف الداعي لاجتماعات "أستانة" 

)الروس(، فلا أحد يفهم لماذا تستخدم 
عبارة "عملية سياسية طويلة الأمد"، 

وقرار مجلس الأمن "2254" يمكن 
جدولته ووضع خارطة طريق لتنفيذه.

إن استخدام هذه العبارة، يعني 
بالضرورة أن الشروط الموضوعية 

لتنفيذ القرار الدولي المذكور لم تحن 
بعد، أي لم تحن شروط قطف الروس 

لاستثمارهم العسكري والسياسي في 
سوريا، فتحقيق هذه الشروط يرتبط 

بقوة بتوافقات روسية مع الغرب 
حول سوريا، وكذلك حول نقاط صراع 

أخرى، تريد روسيا حلحلتها، من 
خلال استخدام ورقة الصراع السوري.
إن الدعوة الروسية، التي تمّ توجيهها 

إلى الولايات المتحدة لحضور 
جلسات الدورة الـ15 من مفاوضات 

"أستانة"، كان المراد منها جسّ 
نبض الإدارة الأمريكية الجديدة، 

ومعرفة اتجاهات سياستها حيال 
الملف السوري، والروس عرفوا أن 

الأمريكيين غير مهتمين بـ"أستانة"، 
حين ردّوا عبر تصريحات وزير 

خارجيتهم الجديد، أنتوني بلينكن، 
بأنهم يصّرون على تنفيذ القرار 

الدولي "2254".
الموقف الأمريكي، ومعه الموقف 

الغربي المنزعج من عدم قيام موسكو 
بدورها للضغط على النظام، لدفع 
العملية التفاوضية في جنيف، هو 
الذي جعل اجتماعات الدورة الـ15 

لمفاوضات "أستانة" تراوح في 
مكانها، فليس هناك أي مبادرة جديدة 

على هذا الصعيد، في ظلّ غياب 
موقف أمريكي نهائي من الصراع 

السوري.
الروس لن يقدموا على الضغط على 

حليفهم الأسد، للتجاوب مع عمل 
اللجنة الدستورية، فهذا التجاوب، 

يعني إقرارًا بضرورة تغيير بنية نظام 
الحكم، وفق توافقات يفترضها القرار 

الدولي، الذي نصّ على ذلك بعبارة 
تقول: "إن العملية السياسية وفق 
القرار )2254( هي عملية سورية، 

يقودها سوريون".
إن ضغط الروس على النظام لإجباره 

على المضي بمفاوضات اللجنة 
الدستورية، أو التفاوض حول السلال 

الأخرى، قبل وجود تفاهمات لهم 
مع الغرب، وفي المقدمة مع الولايات 

المتحدة الأمريكية، يعني خسارة 
حقيقية لكل ما دفعوه من استثمارات 

في الصراع في سوريا، تتعلق بتوريد 

السلاح، ومساعدات اقتصادية، 
وانخراط عسكري مباشر، ودور 

سياسي ودبلوماسي دولي، لتثبيت 
وضع النظام.

بالنسبة للضامنين الآخرين، فإيران 
تريد أن تستفيد من الزمن، لترسيخ 

وجودها السياسي، ونفوذها 
الأيديولوجي داخل المجتمع السوري، 

مستغلة فقر الشعب، في ظل استمرار 
المأساة السورية، لتجنيده لخدمة 

مشروعها بالهيمنة على المنطقة، 
وتحديدًا في الحلقتين السورية 

والعراقية.
الإيرانيون يعرفون تمامًا أن وجودهم 

المباشر في سوريا هو رهن الموقف 
الروسي، الذي إذا تغيّت مقدماته 

لغير مصلحة إيران، فهذا يعني 
خروجهم من سوريا، وبعدها 

من المنطقة، ولهذا هم يحاولون 
تكثيف وجودهم بطرق كثيرة، رغم 

أنهم ينزفون تحت ضربات الجو 
الإسرائيلية، التي لا تريد منحهم 

فرصة إقامة قاعدة ثابتة لهم على 
الأرض السورية.

أما الأتراك، فشغلهم الشاغل هو 
أمنهم القومي، الذي يتعرض 

لتهديدات حزب "العمال الكردستاني"، 
حيث استطاع هذا الحزب، المصنف 

أمريكيًا وتركيًا بأنه حزب إرهابي، أن 
يجد له ملاذات جغرافية في سوريا، 
قادمًا إليها من كهوفه ومخابئه في 

جبال قنديل بالعراق.
لذلك نصّت الفقرة الرابعة من البيان 

الختامي لاجتماعات الدورة الـ15 
من مسار "أستانة"، المنعقدة في 

سوتشي، على اتفاق بين الضامنين 
الثلاثة، على أن التوصل إلى الأمن 

والاستقرار في شمال شرقي سوريا 

ممكن، فقط على أساس الحفاظ على 
سيادة ووحدة أراضي الدولة، ورفض 
جميع المحاولات لخلق حقائق جديدة 

على الأرض.
وهذا يعني رفض مشروع ما يسمى 
"الإدارة الذاتية"، وفق الصورة التي 

يريدها حزب "الاتحاد الديمقراطي" 
)PYD(، المسؤول عن "قسد"، في 

منطقة الجزيرة والفرات.
إن الموقف من "قسد" استثمره 

الروس لمصلحة نظام الحكم السوري 
في دمشق، حيث أشار البيان إلى 

أن الثروة البترولية بشقيها النفطي 
والغازي، هي من حق هذا النظام، 
وهذه الفقرة هي فقرة خطيرة، إذ 

تعتبر النظام السوري نظامًا شرعيًا، 
رغم أن شرعيته سقطت مع قتله 

لشعبه، وشنّه حربًا ظالمة على هذا 
الشعب.

ولكن هذه الفقرة يمكن قراءتها على 
أن "قسد" ما كانت لتفرض سلطتها 

على هذه المساحات في شرقي 
وشمال شرقي سوريا، لولا المساندة 

العسكرية المباشرة من الولايات 
المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده، 
وهذا يعني شكلً من أشكال استثمار 

سياسي ودبلوماسي، موجه ضد 
الولايات المتحدة، التي تحمي آبار 

النفط والغاز في هذه المنطقة، وتمنع 
قدوم النظام إليها.

وفق ما تقدّم، يمكننا القول إن 
اجتماعات "أستانة" بدورتها الـ15 

في سوتشي، هي تثبيت مواقف 
سابقة، ومنع حدوث مستجدات تغيّ 

من لعبة أحجار الدومينو السورية، 
لغير مصالح الروس، أو الشروط 

القائمة في ظل انعدام الحل السياسي 
حتى اللحظة.

رأي وتحليل

الرقة بين روايتين .."باب الأبواب" و"كنت في الرقة"

الدورة الـ 15 من "أستانة".. 
انتظار ومراوحة في المكان
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المعتقلون السوريون.. 
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ما هو "ميثاق حقيقة وعدالة"
مـع وصـول الأسـد الأب إلى السـلطة في 
تتـوانَ  لم  المـاضي،  القـرن  سـبعينيات 
الأفـرع الأمنيـة عـن اعتقـال أي معـارض 
مـن  الآلاف  عرشات  اعتقـل  إذ  للنظـام، 
سـابقًا  كانـوا  مـن  سـواء  معارضيـه 
معـارضي  أو  الأسـد  حافـظ  أقـران  مـن 

"البعـث".
اسـتخدم النظام منـذ ذلك الحني الاعتقال 
والإعـدام  والتعذيـب  والإخفـاء  التعسـفي 
ممنهـج،  بشـكل  القانـون  نطـاق  خـارج 
كسالح لإسـكات صـوت معارضيـه أو أي 

حـراك مناهـض لسياسـاته.  
الأمنيـة  الأفـرع  سـلطة  واسـتمرت 
وعشـوائية الاعتقـال والتغييـب والإخفـاء 
السـوري  النظـام  رئيـس  عهـد  في 
آذار  بعـد  لكـن  الأسـد،  بشـار  الحـالي، 
2011، توسـعت هـذه العمليـات لتشـمل 
مختلـف شرائـح المجتمـع، لقمـح حركـة 
الاحتجاجات السـلمية التي شـملت معظم 
خضـوع  دون  السـورية،  المحافظـات 

لتحقيقـات.  المعتقلني 
أنـواع  مختلـف  النظـام  ويمـارس 
الانتهـاكات ضـد المعتقلني، مـن الإخفـاء 
والاعتقـال، إلى التعذيـب بجميع أشـكاله، 
وجرائـم العنـف الجنسي، والإعـدام خارج 
الاسـتثنائية  القانـون، والمحاكمات  نطـاق 
شروط  إلى  تفتقـر  مختصرة  بإجـراءات 

العادلـة.  المحاكمـة 
إضافـة إلى رفض تسـليم جثـث المعتقلين 
الذيـن قتُلـوا تحـت التعذيـب أو أعُدمـوا 
ميدانيًـا، وانتهاك حقـوق الملكية للضحايا، 
والحرمـان من حق التنقـل للناجين وذوي 

المختفني قسرًا وابتزازهم. 
وبحسـب الميثاق، قابـل انتهـاكات النظام 
وقفهـا  عـن  الـدولي  المجتمـع  عجـز 
انتشـار  أدى إلى  الجنـاة، مـا  ومحاسـبة 
ثقافـة الإفالت من العقـاب، وتكـرار تلك 
الممارسـات المسـتمرة من أكثريـة الفصائل 
المتشـددة  التنظيامت  ومـن  المسـلحة 

الواقـع.  الأمـر  وسـلطات 
الإفالت  ثقافـة  انتشـار  مـع  وترافـق 
والتهميـش  الإنـكار  تزايـد  العقـاب  مـن 
والضحايـا  الناجني  لحقـوق  المتعمدَيـن 
وعائلاتهـم من جهـة، ولدورهـم المحوري 

مـن جهـة أخـرى. 
جـزءًا  والتهميـش  الإنـكار  هـذا  ويشـكل 
أصيلً من الجريمة المسـتمرة بحق الضحايا 

وأقاربهـم حتـى وقـت صياغـة الميثاق.
ويسـعى الميثـاق إلى تقديـم رؤية شـاملة 
التعسـفي،  الاعتقـال  ضحايـا  لموقـف 
مـن  والتعذيـب،  القسري،  والاختفـاء 

بقضيتهـم  المرتبطـة  السـورية  القضايـا 
ورؤيتهـم لمسـتقبلها، ومواقفهم في العمل 
عليهـا، وتحديـد مطالب الضحايـا في هذا 

الإطـار.
ويضـم الميثـاق مجموعـات مـن الناجني 
الاختفـاء  ضحايـا  وأهـالي  والناجيـات، 
القسري، والاعتقـال التعسـفي، وجميـع 
الانتهـاكات التـي رافقـت أو نتجـت عـن 
والإعـدام  والاعتقـال،  القسري  الاختفـاء 
والتعذيـب  القانـون  نطـاق  خـارج 

الجنسـية.  والانتهـاكات 
وعرفـوا عـن أنفسـهم بأنهـم "أصحـاب 
وشرعيـة،  وأمـل  ألم  وأصحـاب  حقـوق، 
يجمعنـا الإصرار على العمـل الدائـم من 
أجـل حـل هـذه القضيـة وفـق مطالـب 

مشرتكة".  ورؤيـة 
والضحايـا المعنيـون بالميثاق هـم: ضحايا 
التعذيـب والعقوبـة أو المعاملـة القاسـية 
أو المهينـة أو الال إنسـانية وعائلاتهـم، و 
ضحايـا الاعتقـال التعسـفي وعائلاتهـم، 
وضحايـا الإعـدام خـارج نطـاق القانون 
وعائلاتهـم، وضحايـا الاختفـاء القسري 
بتلـك  المرتبطـة  الانتهـاكات  وجميـع 

وعائلاتهـم.  الجرائـم 

معايير ومبادئ الميثاق 
يتخـذ الميثاق المبـادئ القانونيـة والمعايير 
الإنسـانية الدوليـة المسـتندة إلى مختلـف 
الصلـة  ذات  الـدولي  القانـون  أفـرع 
تضمنـت  حسـبما  سـوريا،  في  بالوضـع 

فقراتـه، وفـق إطـار يحـدد بـ:
الإنسـان  لحقـوق  الـدولي  القانـون   •

 . الصلـة  ذات  والمعاهـدات 
•  القانـون الـدولي الإنسـاني، وتحديـدًا 
اتفاقيـات  بني  المشرتكة  الثالثـة  المـادة 
"جنيـف" الأربع لعـام 1949، والمواد ذات 
الصلـة مـن البروتوكـول الإضـافي الثاني 
لعـام 1977 لاتفاقيـات "جنيـف" الأربع 
للقانـون  انعكاسًـا  تعترب  التـي   ،1949

الـدولي الإنسـاني العـرفي. 
العـرفي  الـدولي  القانـون  قواعـد   •
العـرفي.  الإنسـاني  الـدولي  والقانـون 
• المـواد ذات الصلـة مـن القانـون الجنائي 
الـدولي، إذ يسترشـد الميثاق ببنـود "نظام 
لمحكمـة  المؤسـس  الأسـاسي"  رومـا 
الجنايـات الدوليـة، للدلالـة على الأفعـال 
الجرميـة المحتملـة، وذلـك على الرغم من 

أن سـوريا ليسـت دولـة عضـوًا فيـه. 
 

أهداف قصيرة وطويلة الأمد للميثاق 
نـص الميثاق على أن "الوصـول إلى عدالة 

شـاملة تلبي احتياجـات وتطلعات الناجين 
عمليـة  هـي  أسرهـم  وأفـراد  والضحايـا 
طويلـة الأمـد ستشـمل مراحـل تراكمية"، 
مطالبهـم  الميثـاق  أعضـاء  أدرج  لذلـك 
بالترتيـب مـن حيـث الأولويـة والإلحـاح 
الزمني بالنسـبة لهـم، كـ"ناجين وضحايا 

وأفـراد عائالت".
وفـرق أعضاء الميثاق بني العدالة القصيرة 
الأمـد والعدالـة الطويلة الأمـد، إذ إن هناك 
إجـراءات فوريـة لا بد مـن اتخاذها لوقف 
مـن  والتخفيـف  المسـتمرة  الانتهـاكات 
معانـاة الناجني والضحايـا وعائلاتهم. 

أمـا على المـدى المتوسـط إلى الطويـل، 
إضافيـة  الميثـاق مطالـب  أعضـاء  فلـدى 
الشـاملة ومنـع تكـرار  العدالـة  لضامن 

الجرائـم التـي مـا زالـوا يعانـون منهـا. 
ولتحقيـق العدالـة، يجب تنفيذ عـدة أمور 

من قبل جميـع الأطـراف المعنية:
• الإفـراج الفـوري عن المعتقلين، وكشـف 

مصير المختفني والمغيبني قسًرا.
• الوقـف الفـوري للتعذيـب والمعاملـة اللا 
إنسـانية والجرائـم الجنسـية في المعتقلات.  
•  تسـليم رفـات المتوفين نتيجـة لظروف 
الاختفـاء القسري والاعتقـال، ويتضمـن 
ذلـك ضامن الابتعاد عـن العبـث بالمقابر 
الجماعيـة وتشـويه الأدلة، وإنشـاء آليات 
لإشراك الضحايـا وعائلاتهـم في الجهـود 

القائمـة حـول المقابـر الجماعية.  
والاسـتثنائية،  الميدانيـة  المحاكـم  إلغـاء   •
كمحاكم "الإرهاب" و"الميدان" العسـكرية. 

• توفير محاكـم مدنيـة مسـتقلة عادلـة 
تراعـي المعايير الدوليـة، وذلـك بإطالق 
على  تعسـفي  بشـكل  المعتقلني  سراح 
إلى  المحتجزيـن  بقيـة  وإحالـة  الفـور، 
في  الدوليـة  المعايير  تسـتوفي  محاكـم 

والاسـتقلالية.  النزاهـة 
• التعويض وجبر الضرر. 

بشـكل  مـا حـدث  بحقيقـة  الاعرتاف   •
التاريخيـة،  السرديـة  وحفـظ  رسـمي، 
والعـام  الرسـمي  الاعرتاف  وضامن 
والعلنـي ضمن عمليـة العدالـة الانتقالية. 
الأمنيـة  المؤسسـات  في  التغيير   •

وممارسـاتها.  والقضائيـة 

المصدر: خطة الاستجابة الإنسانية من "OCHA" لعام 2020

العشرات يتظاهرون أمام البرلمان الأوروبي للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام السوري )"عائلات من أجل الحرية"(

منذ اعتقالـه في تموز 2013، ومـع كل صباح، أنهض 
مـن فـراشي وكأنهـا المـرة الأولى التي تتصـل والدتي 

بي لتقـول، "وفـا، أبوكِ مـا عميرد على التلفون". 
نحـو سـبع سـنوات ونصف مضـت على اعتقـال والد 
المعتقلني وفـا مصطفـى مـن  الناشـطة في مجـال 
قبـل قـوات الأمن السـورية، ليكـون من بني عشرات 
آلاف السـوريين المغيبني والمختفين قسًرا في سـجون 

السـوري.  النظام 
والتهـم  الاعتقـال  سـبب  عـن  فكـرة  أدنى  دون 
الموجهـة لـه، لا تـزال العائلـة تنتظـر أي نبـأ عـن 

بلـدي.  عنـب  إلى  وفـا  حديـث  بحسـب  الأب، 
اعُتقـل الأب مـع صديقـه حسـام الظفـري مـن حـي 
المهاجريـن بدمشـق، من قبل مسـلحين بلبـاس مدني، 
لكـن عائلـة حسـام علمـت لاحقًـا أنـه قتُـل في أحـد 

سـجون النظـام تحـت التعذيب. 
وكان والـد وفـا ناشـطاً سياسـيًا، واعُتقـل في صيف 
مدينـة  في  العسـكري"  "الأمـن  قبـل  مـن   2011
مصيـاف بريـف حامة الغـربي بدايـة الاحتجاجـات 
الشـعبية ضد النظـام السـوري في آذار 2011، بتهمة 

دعـم "الإرهابيني". 

لكـن "الإرهابيني" الذيـن دعمهـم الوالـد إنمـا هـم 
نازحـون من أبنـاء مدينـة حامة، خرجوا مـن المدينة 
إلى مصيـاف، خلال حملة مداهامت نفذها النظام في 

شـهر رمضان مـن العـام 2011.  
ويعترب ملـف المعتقلني الأعقـد منـذ انطلاقـة الثورة 
السـورية، وتتعـرض الجهات السياسـية مـن الطرفين 
عـدم  نتيجـة  شـديد  لانتقـاد  والمعارضـة(  )النظـام 
جديتهـا في التعامـل مع هذا الملـف، تزامنًا مـع تعنّت 
النظـام الشـديد في تناولـه، واتخـاذه ورقـة ضغـط 

الجميع.  ضـد 

وأطلقـت، في 10 من شـباط الحـالي، خمس منظمات 
سـورية أسُسـت من قبل ناجني من الاعتقـال وأهالي 
الضحايـا وأفـراد أسرهم ميثاقـًا تحت عنـوان "ميثاق 
حقيقـة وعدالـة"، تضمن رؤية مشرتكة حـول قضية 

الاختفـاء القسري والاعتقال التعسـفي في سـوريا. 
تسـلطّ عنب بلـدي في هذا الملـف الضوء على أهداف 
"ميثـاق حقيقـة وعدالـة" وآليـة عملـه، والتحديـات 
التـي تواجـه عمـل المنظامت ومـدى تعويـل الأهالي 
على عملهـا، وإلى أي درجـة يعطي المفاوضـون حيزاً 

المعتقلين.  لقضيـة 
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"أنـا مـا كان عنـدي اسـتعداد أعطي اسـم 
أخـي المعتقـل لحمالت المنظامت وتظهر 
صورتـو، خفت إذا كان عايـش النظام يأذيه 
أو يقتلـو بالجكـر، يعنـي مـن ناحيـة بدنا 
نشـارك بالمحاسـبة ومن ناحية مـا منعرف 

لويـن بيوصـل إجرامن". 
بهذه الكلامت عبرت شـقيقة أحد المعتقلين 
في سـجون النظام السـوري )تحفظت على 
ذكـر اسـمها لأسـباب أمنية( عـن مخاوفها 
مـن إدراج اسـم أخيهـا المعتقل منـذ 2013 

في حملات المطالبـة بالمعتقلين. 
وتسـاءلت في حديثهـا لعنـب بلـدي، إلى 
أي حـد يمكن أن تسـاعد أخاهـا إذ وضعت 
صورتـه وبياناته ضمن الحمالت، وإذا كان 
ابـن إحـدى العائالت في سـجون النظام، 
مـا المصلحـة في مهاجمـة النظـام، فهـو 

"مجـرم على أي حـال". 
وتقـف العديـد مـن التحديـات أمـام عمل 
وهـي  بالمعتقلني،  المتعلقـة  المنظامت 
مختلفة حسـب الفرتة الزمنيـة والجغرافيا 
وهناك تحديات ثابتة، حسـب الناشـطة في 

مجـال المعتقلني وفـا مصطفـى. 
لكـن التحدي النفسي هو الـذي يجمع كل 
المتضرريـن، فموضوع الاعتقـال والاختفاء 
القسري في سـوريا هو أكثر موضوع فيه 
اسـتنزاف وصعوبة على المسـتوى النفسي 

والعاطفي، حسـب وفا. 

خوف الأهالي يعوق التوثيق.. حلول 
بديلة

يشـكّل الخـوف لـدى الأهـالي مـن ذكـر 
المطالبـة  حمالت  في  معتقليهـم  أسامء 
التحـدي الأسـاسي  والمحاسـبة والتوثيـق 
أجـل  مـن  بالتحـرك  المعنيـة  للمنظامت 
المعتقلني، حسـب الناشـطة والعضـو في 
حركـة "عائالت من أجـل الحريـة" لميس 

الخطيـب، في حديـث إلى عنـب بلـدي. 
وقالـت لميـس، إن معظـم الأهالي يخشـون 
لديهـم  أن  أصاًل  التصريـح  مـن  حتـى 
معتقلني في السـجون، وبالتـالي الأعـداد 
الحقيقيـة هـي أكبر بكثير مما وُثـّق، ومن 

الممكـن أن تكـون أضعـاف مـا سُـجّل. 
لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  ووثقـت 
سـجون  في  المعتقلني  عـدد  الإنسـان" 
و989  ألفًـا  بــ129  السـوري  النظـام 
معتقاًل في عـام 2020، %85 منهـم قيد 

القسري.  الاختفـاء 
مـن جهتـه، أوضـح المنسـق في "رابطـة 
صيدنايـا"،  سـجن  ومفقـودي  معتقلي 
أن  بلـدي،  لعنـب  الفقير،  منير  محمـد 
ضحايـا  بمسـاعدة  المعنيـة  المنظامت 
فيام  الأهـالي  وتفُيـد  تسـتفيد  الاعتقـال 
وشـهاداتهم. الضحايـا  بتوثيـق  يتعلـق 
وفيام يخـص الحـالات التـي تخشى أو 
تتخـوف مـن التواصـل وتقديم الشـهادة، 
يتواصـل ذوو المعتقـل مـع الرابطة بشـكل 
بـوك"  "فيـس  صفحـة  عرب  خـاص 
و"واتسـاب" أو مبـاشرة مـع أحـد أعضاء 
الرابطة ممـن يحظون بثقته، وذلك بشـكل 
خاص وغير علني، حسـب محمـد الفقير. 
وإذا كانـت عائلـة المعتقـل داخـل مناطـق 
سـيطرة النظـام، مـن الممكـن أن تتواصـل 
العائلـة مـع الرابطـة عرب وسـيط خـارج 

 . لبلد ا
وتجـري عمليـة بنـاء معلومـات المعتقلين 

الناجني  مـع  المعلومـات  مقاطعـة  عرب 
مـن المعتقـل وأهـالي الضحايـا، فـ"رابطة 
صيدنايـا"  سـجن  ومفقـودي  معتقلي 
هـي الوسـط الـذي تصـب فيـه معلومات 
الضحايـا والأهالي، حسـب محمـد الفقير. 

لا آذان صاغية دوليًا
وبحسـب لميـس الخطيـب، على الرغم من 
قبـل  مـن  المبذولـة  والجهـود  التحـركات 
لا  المعتقلني،  بشـؤون  المعنيـة  المنظامت 
يوجـد صـدى دولي لهـا، و"دائمـًا هنـاك 
وعـود كاذبـة بشـأن المعتقلني وأحيانـًا لا 
يوجـد أصاًل، أي ليـس هنـاك آذان صاغية 
لهـذه المعاناة ولصـوت الأهـالي والحركات 

والمنظامت"، حسـب تعبيرهـا. 
ولم يكـن هنـاك صـوت واحـد للمنظامت 
والحـركات التـي تعُنـى بشـؤون المعتقلين 
وتطالـب بهـم قبل إطالق الميثاق، حسـب 
الخطيـب، لكن مـع وجود الميثـاق والصوت 
الموحـد للمنظامت، أصبح هنـاك أمل أقوى 
الآن بإيصـال المطالب إلى المجتمـع الدولي. 
معتقلي ومفقـودي  "رابطـة  المنسـق في 
سـجن صيدنايـا"، محمد منير الفقير، قال 
إن نقـاط الضعـف التـي يمكـن أن تواجـه 
"ميثاق حقيقة وعدالة" هي وجوب تسـويق 
الميثـاق مـن قبـل الجهـود المناصرة بشـكل 
يقنع الـدول بعـدم إمكانية الحل السـياسي 
في سـوريا وعودة اللاجئني وإعادة الإعمار، 
قبل تحقيـق العدالة للمفقوديـن والمعتقلين 

والكشـف عـن مصيرهم. 
والتحـدي الآخـر الـذي أشـار إليـه الفقير، 
السياسـية  المعارضـة  تبنـي  عـدم  هـو 
للميثـاق، والانطالق منـه كورقـة ورؤيـة 
في مواجهـة ضغوطـات الـدول، إذ يجـب 
أن تمثـل شروط تحقيق العدالـة للمعتقلين 
الحـد الأدنى الـذي لا يمكـن التنـازل عنـه، 

حسـب الفقير. 
المعنيـة بـأسُر  وأفـادت منصـة "مسـار" 
تنظيـم  لـدى  المختطفني  الأشـخاص 
"الدولـة"، عنـب بلـدي في مراسـلة عرب 
البريـد الإلكرتوني، أن العقبـة الأساسـية 
"ميثـاق حقيقـة  تواجـه  أن  التـي يمكـن 
هـي  ومطالبـه،  ومضامينـه  وعدالـة" 
احتاملات صياغـة تسـوية سياسـية غير 
بوصفهـا  للسـوريين  وتقديمهـا  عادلـة، 

الممكـن. أفضـل 
ولـن تفـرغ مثـل هـذه التسـوية الميثـاق 
مـن مضمونـه وحسـب، بـل سـتجعل من 
نضـالات ملايني السـوريين وآلامهـم بال 

معنـى، حسـب المنصـة. 
وفي حال حصلت هذه التسـوية، "سـتهدر 
تضحيـات مئـات آلاف الشـهداء ومثلهم من 
الجرحـى والمصابين وملايين مـن النازحين 
المغتصبـات  لآلاف  وسـتتنكر  والمهُجريـن، 
والمغتصبني اللـواتي والذيـن أراد الجالد 
حسـب  المعتقالت"،  داخـل  تحطيمهـم 

 . لمنصة ا

الأمم المتحدة تلتف على بنود قرار 
الإفراج عن المعتقلين

في 18 مـن كانـون الأول 2015، صـوّت 
أعضـاء مجلـس الأمـن على مرشوع قرار 
بشـأن "عمليـة السالم في سـوريا" حمل 
رقـم "2254"، نص في بنـوده على لزوم 
الإفـراج عـن المعتقلني السـوريين داخـل 

الاعتقال.  مراكـز 
السـورية  "الشـبكة  لتقاريـر  ووفقًـا 
لحقـوق الإنسـان"، فـإن الأجهـزة الأمنية 
لا  السـوري  النظـام  لحكومـة  التابعـة 
مناطـق  في  بالاعتقـال  مسـتمرة  تـزال 
مـع  لتفاهامت  الخاضعـة  "التسـويات" 
حليفـة النظـام، روسـيا، ما يخالـف بنود 
بالإفـراج  الملزمـة   "2254" رقـم  القـرار 
عـن المعتقلني السـوريين داخـل مراكـز 

الاعتقـال.
ولم تكلـف الأمـم المتحـدة نفسـها، متمثلة 
إلى سـوريا،  السـابق  الخـاص  بمبعوثهـا 
سـتيفان دي ميسـتورا، تنفيذ مسار واضح  
يوصل طـرفي النـزاع إلى انتقال سـياسي 
مـن خلال هيئـة حكـم انتقاليـة، وكذلك لم 
يعـطِ دي ميسـتورا أولوية لملـف المعتقلين. 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  مـن   22 وفي 
اعترب مبعوث الأمـم المتحـدة الخاص إلى 
سـوريا الحـالي، غير بيدرسـون، أن ما تم 
تحقيقه في ملف تبـادل المعتقلين إلى الآن 
"مخيـب للآمـال" ، ولم يشـهد الملـف أي 

حقيقي. تقـدم 
وعربت الناشـطة في حركـة "عائلات من 
أجـل الحريـة" لميـس الخطيب عن أسـفها 
السياسـية  التسـويات  يجـري خالل  لمـا 
مـن اللعـب على ورقـة المعتقلني، فهـي 
"قضيـة إنسـانية بحتـة، ويجـب أن تكون 
عمليـة إطالق سراح المعتقلين لـدى جميع 
الأطـراف شرطاً أساسـيًا بغـض النظر عن 
أي اتفاق سـياسي، تسـوية، مصالحـة، أياً 

كانـت التسـمية"، حسـب قولها. 
 The( التـالي"  "اليـوم  منظمـة  وأجـرت 
في  للـرأي،  اسـتطلاعًا   )Day After
موقـف  حـول   ،2020 الثـاني  تشريـن 
السـوريين من اللجنـة الدسـتورية، تحت 
عنوان "السـوريون والدسـتور"، إذ اعتمد 
مـن   2966 تضـم  منتظمـة  عينّـة  على 
السـوريين والسـوريات، داخـل وخـارج 

سـوريا. 
المسـار  أولويـات  أن  النتيجـة  وأظهـرت 
بني  مـن   7.1% مثـّل  الدسـتوري 
حصلـت  بينام  السـوريين،  أولويـات 
سراح  بإطالق  الخاصـة  الإجابـة 
بنسـبة  الثانيـة  المرتبـة  على  المعتقلني 
مـا  المسـتجيبين،  آراء  ضمـن   23.8%
يعبر عـن أهميـة هـذه القضية بالنسـبة 
لشريحـة كبيرة من السـوريين، حسـب 

 . يـر لتقر ا
تثبيـت  الاسـتطلاع  في  الأولويـة  واحتـل 
وقـف إطلاق النار بشـكل رسـمي بنسـبة 

%43.3 مـن الأصـوات. 

هل يعوّل أهالي المعتقلين على 
المنظمات الحقوقية

في اسـتطلاع للـرأي أجرتـه عنـب بلـدي 
على موقعهـا الرسـمي حول جـدوى عمل 
المنظامت الحقوقيـة السـورية في الدفـاع 
عـن المعتقلني وإطالق سراحهـم، أجـاب 
%55 بالنفـي، بينام أكـد %45 جـدوى 

عمـل المنظامت. 
عـدم  أن  الفقير  منير  محمـد  ويـرى 
وأهاليهـم  أنفسـهم  الضحايـا  تبنـي 
و"ميثـاق  الحقوقيـة  المنظامت  لعمـل 
بـه،  إيمانهـم  وعـدم  وعدالـة"  حقيقـة 

والتعـب.  اليـأس  عـن  ناتـج 

سيدات سوريات أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف يحملن صور أقاربهم المعتقلين في سوريا- 2017 )رابطة "عائلات من أجل الحرية"(

تحديات تواجه عمل المنظمات
ليـس لدى الناشـطة وفا مصطفـى أي تعويل 
بخصـوص  السياسـية  الجهـات  عمـل  على 
التفـاوض في ملف المعتقلني، وإذا "كان لدي 
تعويـل يكـون عندي قصر نظـر، والموضوع 
جزئيًـا متعلـق بالثقـة بهـذه الجهـات والثقة 

تـأتي مـن التجـارب"، حسـب تعبيرها. 
ولا توجـد أي تجربة لجهة سياسـية معارضة 
أثبتـت أنهـا مهتمـة بملـف المعتقلني، وأنهـا 
فعاًل تعمـل على وضـع قضيتهـم كأولوية، 
ودائمـًا موضـوع الاعتقال والاختفـاء القسري 
في سـوريا هو الملـف الأصعـب، لأن النظام لا 
يـرضى أن يناقـش فيـه أبـدًا، فهو يعـرف أنه 
الورقـة الأقـوى بيـده، ودائمـًا هنـاك تلاعـب 
للنظـام  السـياسي  )التمثيـل  الطرفني  مـن 

والمعارضـة( بورقـة المعتقلني، حسـب وفا. 
وتـرى الناشـطة وفـا أن الجهـود الحقيقيـة 
الوحيـدة باتجـاه المعتقلني هي جهـود أهالي 
هـؤلاء المعتقلني وجهود الناجني والناجيات، 
أصحـاب  لأنهـم  مؤخـراً،  الصـادر  والميثـاق 
قضية ويعانـون منها، ووضعوا رؤية شـاملة 
ومتكاملـة عـن كيفيـة تقديـم المطالـب، ومـا 
هـي، وليسـت رؤيـة عاطفية وسـطحية، كما 
أنهـا مبنية على دراسـة واستشـارة وتعاون 

ورغبـات حقيقية.  ومطالـب 
ولا تخلـو جولات المؤتمرات السياسـية المتعلقة 
بسـوريا مـن مناقشـة قضيـة المعتقلني على 
طـاولات المفاوضـات، دون توضيحـات بيّنـة 
المباحثـات،  تلـك  إليـه  تتوصـل  مـا  حـول 

المتشـابهة. الختاميـة  البيانـات  باسـتثناء 
ويسـتنتج الشـارع السـوري مـن ذلـك عـدم 
التوصـل إلى نتائـج مـن خالل مـا يـراه من 
اسـتمرار حـالات الاعتقـال، ما يثير تسـاؤلات 
حول مـا يجـري خالل المباحثات بمـا يتعلق 

المعتقلين. بملـف 
مسـؤولة ملـف المعتقلين في"هيئـة التفاوض 
السـورية"، أليـس مفـرج، قالـت في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن "الهيئـة" عملـت على 
اسرتاتيجيتين، الأولى قصيرة المـدى تتضمن 
المعتقلني  عـن  الإفـراج  أجـل  مـن  الضغـط 
والكشـف عن مصير المختفين قسرًا، والثانية 
السياسـية  التسـوية  بربـط  المـدى  بعيـدة 
بالمسـاءلة، مع ربط جميع المسـارات السـورية 

العاملة بهذا الشـأن بالوسـط المحلي والمدني 
المسـار  في  ضاغطـة  كأرضيـة  الحقوقـي 

السـياسي. 
وأضافـت مفـرج أن آليـة "الهيئـة" متسـقة 
مع المنجـز القيـّم لـ"ميثاق حقيقـة وعدالة"، 
الـذي "ننحنـي للمجهـود الفاعـل للقائمني 
المعتقلني وحساسـيتها  عليـه تجـاه قضيـة 
بعني  الأخـذ  مـع  وجداننـا،  في  المتجـذرة 
الإنسـانية بعـدًا  القضيـة  لهـذه  أن  الاعتبـار 

سياسـيًا". 
وقالـت مفـرج، إن قضية المعتقلني منصوص 
عليهـا في القـرارات الدولية الناظمـة للعملية 
أنهـا  أي  تفاوضيـة،  فـوق  مـا  السياسـية 
موجـودة في حال بـدء العملية السياسـية في 

حقيقي. بشـكل  سـوريا 
ملـف  عـن  المسـؤولين  أن  وأضافـت 
المعتقلني في "هيئـة التفـاوض" يدركـون 
الواقـع المتعثر الـذي نتـج عـن مفاوضات 
صفريـة في جنيـف، وتحريفه لـ"أسـتانة" 
السـياسي، بحسـب  للبازار  كملـف خاضـع 

. تعبيرهـا
وحمّلت مفرج الفصائل العسـكرية المسـؤولية 
الكاملـة بانخراطهـا بـ"البـازار السـياسي"، 
وربـط الملـف بالتسـويات الأمنيـة في الميدان، 
وتحويـر قضيـة الاعتقال على خلفيـة النزاع 
نفـس  الفصائـل  ذات  وممارسـة  المسـلح، 
الانتهـاكات بالاعتقـال التعسـفي في المناطـق 

الخاضعـة لسـيطرتها. 
وعلى الرغـم من ذلـك، فـإن العمليـة برمتها 
مجمـدة ولا حـراك فيهـا، كونهـا تحتـاج إلى 
جنيـف  إلى  بالعـودة  ضاغطـة  دوليـة  إرادة 
ـل الخارطـة التـي أنجزهـا الميثاق،  لكي تفعَّ

مفرج.  حسـب 
وتـرى مفرج أن النظـام لن يعمل على إنجاز 
أي تقـدم بأي مسـار سـياسي، ولـن يتجاوب 
زال  ومـا  العمـل،  تركـز  لـذا  الأسـباب،  مـع 
كذلـك، على خطـوات إجرائيـة مـع صانعي 
عقـد مؤتمـر دولي  تجـاه  الدوليني  القـرار 
الأمـن  يضغـط لتحصيـل قـرار في مجلـس 
المعطـل تحت الفصـل السـابع، الـذي يحتاج 
إلى إرادة دوليـة هـي ذاتها معطلـة تجاه حل 

شـامل. سياسي 

لأي درجة يعطي المفاوضون 
حيزًا لقضية المعتقلين؟

"كوبلنز".. 
أبرز المحاكمات بقضية المعتقلين

- كوبلنـز بلـدة ألمانية قديمة، شـهدت لأول مرة محاكمة مسـؤولين أمنيين في النظام السـوري 

متهمني بارتكاب جرائم ضد الإنسـانية.
- المتهـم الأول هـو العقيد أنور رسالن، ويحاكَم لضلوعه بتعذيب أكثر من أربعة آلاف شـخص 

بني عامـي 2011 و2012 خلال ترؤسـه "فرع الخطيب" التابع لإدارة "أمن الدولة" بدمشـق.
- محامـي المدعين السـبعة في محكمة "كوبلنز"، باتريـك كروكر، توقع، في حديث سـابق إلى 
عنب بلدي، أن تسـتمر محاكمة رسالن حتـى نهاية الصيف المقبـل أو العام المقبـل، وذلك تبعًا 

لحجـم ملف الادعاء المقـدم والمقاربة التي سـيعتمدها القضاة القائمـون على القضية.
- أنور أيضًا متهم بـ58 تهمة بالقتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي الجسيم.

- المتهم الثاني إياد الغريب هو مسـؤول أدنى رتبة في إدارة المخابرات نفسـها، متهم بالمسـاعدة 
والتحريـض على ارتكاب جرائم ضد الإنسـانية، ويقـول الادعـاء إن إياد احتجز أشـخاصًا عام 
2011 وسـلمهم إلى "فـرع الخطيب"، حيث تعرضـوا للتعذيب لاحقًا، ويتوقـع أن يصدر حكم 

في قضيتـه في 24 من شـباط الحالي.
- اسـتند المحققـون بصـورة خاصـة إلى إفادات ضحايـا عانوا مـن شروط اعتقال "لاإنسـانية 

ومذلة"، بحسـب القضـاء، وتمكنوا مـن الوصـول إلى أوروبا. 
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حركة "عائلات من أجل الحرية"..  
ناشطات يسعين إلى تحرير أحبائهن

تعـرفّ حركـة "عائالت من أجـل الحرية" 
عن نفسـها أنهـا حركـة تقودها ناشـطات 
سـلميات "تدفعهـن العزيمـة للوصول إلى 
أهدافهـن المتمثلـة بتحريـر أحبائهن"، كما 
تسـعى  ولا  سياسـية  ليسـت  الحركـة  أن 
لتحقيـق أي مكسـب سـياسي، بحسـب ما 

تذكـره الحركـة على موقعها الرسـمي. 
وأسُسـت الحركـة في 2017 خالل انعقاد 
النظـام  المفاوضـات بني  إحـدى جـولات 
بإطالق  للمطالبـة  والمعارضـة،  السـوري 
سراح جميع المعتقلين في سـوريا، إذ نددت 
ذوات المعتقلني والمختفين السـوريين قسًرا 
بفشـل مؤتمـر "أسـتانة 7" في الوصـول 

لملفهم. حـل  إلى 
مـن   2 بيانـًا، في  الحركـة  أصـدرت  كام 
تشريـن الثـاني 2017، تطالب فيـه بإعادة 
ملـف المعتقلني إلى طاولـة المفاوضات في 
جنيـف، ومناقشـته كملـف إنسـاني فـوق 
تفـاوضي، بـدلً من تسييسـه واسـتخدامه 

ضاغطة. كورقـة 
سـات لهـذه الحركة، الناشـطة  ومـن المؤسِّ
المدنيـة السـورية آمنـة خولاني التـي نالت 
"الجائـزة الدوليـة للمـرأة الشـجاعة"، في 
إلى  الدعـوة  في  لنشـاطها   ،2020 آذار 

حقـوق الإنسـان والسالم في سـوريا.
الحقوقيـة  والناشـطة  المحاميـة  وكذلـك 
نـورا غـازي الصفـدي، إضافـة إلى بيـان 
شربجـي، وهـي شـقيقة الناشـطين معـن 
ويحيـى شربجي، مـن أبنـاء مدينـة داريا 

بريـف دمشـق.
وكذلـك الناشـطة فـدوى محمـود، والـدة 
المعتقـل ماهـر الخير، وزوجـة المعـارض 

البـارز المعتقـل عبـد العزيـز الخير. 
أجـل  مـن  "عائالت  حركـة  دعـم  ويتـم 
الحريـة" عرب كل مـن مؤسسـة "دولتي" 
و"النسـاء الآن" و"حملة من أجل سـوريا"
يمكـن التواصـل مـع حركـة "عائالت من 
أجـل الحريـة" عرب صفحـة الحركـة على 
"فيـس بـوك" أو عرب الإيميل المـدرج على 

الإلكتروني. موقعهـا 
 INFO@SYRIANFAMILIES.ORG

مبادرة "تعافي".. 
فكرة من تجربة مشتركة

مبـادرة "تعـافي" هي برنامـج موجه نحو 
الضحايـا، أطلقتـه منظمـة "كـش ملـك" 
في عـام 2017، ويهـدف إلى العمـل مـع 
الناجني من الاحتجاز السـياسي وسـجناء 
الـرأي، لدعم إعـادة اندماجهـم في المجتمع 

في  واسـتقرارهم  سراحهـم  إطالق  عنـد 
آمن. مـكان 

الدعـوة  مواصلـة  على  المبـادرة  وتعمـل 
الإنسـان في سـوريا،  تغيير حقـوق  إلى 
للمعتقلني  العدالـة  لتحقيـق  والسـعي 
شـبكة  بنـاء  وكذلـك  قسرًا،  والمختفني 
تضامـن بين الضحايـا لتضخيـم أصواتهم 

العدالـة. لتحقيـق 
وكان إطالق مبـادرة "تعـافي" نابعًـا من 
التجربـة المشرتكة، إذ إن جميـع العاملني 
فيها هم أنفسـهم مـن الناجني والناجيات 

الاعتقال. مـن 
وفي حديـث سـابق إلى عنـب بلـدي مـع 
منسـقة المبـادرة والناجيـة مـن الاعتقـال، 
التجربـة  دور  أوضحـت  عبـود،  منـى 
المشرتكة قائلـة، "عشـنا نفـس التجربـة، 
أن  وبإمكاننـا  الأحاسـيس،  نفـس  عشـنا 
نفهـم أي أحاسـيس أو تجـارب أو خيبـات 
قـد يكـون عاشـها الناجـي مـن الاعتقـال 

بعـد خروجـه مـن المعتقـل".
وألقـى أحمـد حلمـي، وهـو مديـر وأحـد 
منظمـة  "تعـافي" في  مبـادرة  مؤسسي 
مؤتمـر  ضمـن  كلمـة  ملـك"،  "كـش 
سـوريا  لـ"دعـم  الرابـع  "بروكسـل" 
والمنطقـة" الـذي أقُيـم في حزيـران مـن 
2020، حـول تجربتـه في المعتقـل، ودور 
المطالبـة  في  والناجني  المعتقلني  أهـالي 
الفعالـة.  والمشـاركة  والمحاسـبة  بالعدالـة 
ويمكـن للناجني والناجيـات مـن الاعتقال 
المبـادرة  على  القائمني  مـع  التواصـل 
عرب صفحـة منظمـة "كـش ملـك" على 
"فيـس بوك" أو عرب موقعهـا الإلكتروني 
للمبـادرة  المخصـص  الرقـم  عرب  أو 
"واتسـاب". عرب   00905050039395

"رابطة عائلات قيصر".. 
توحيد الصوت للمطالبة بالحقيقة 

والعدالة 
عـن  قيصر"  عائالت  "رابطـة  شُـكّلت 
أبنائهـا  صـور  وجـدت  عائالت  طريـق 
ضمـن صـور الضابـط السـوري المنشـق، 
هـذه  لتجتمـع  بـ"قيصر"،  المعـروف 
العائالت وتؤسـس الرابطـة في العاصمة 
 ،2018 عـام  برلني، في شـباط  الألمانيـة 
للإعالم  السـوري  "المركـز  مـن  وبدعـم 

التعبير". وحريـة 
وتحاول الرابطة مسـاندة أهـالي المعتقلين، 
ومسـاعدتهم على إيجاد صـور ذويهم في 
حـال كانـوا موجوديـن بني الضحايا، كما 
تطمـح لتوحيد الأصـوات المطالبة بالحقيقة 
والمحاسـبة والعدالـة، وإعـادة الاعتبار لكل 

ضحايـا التعذيـب والاختفـاء القسري في 
سـوريا، بحسـب مـا تقولـه الرابطـة على 

الإلكتروني. موقعهـا 
ويمكـن للأشـخاص تقديـم طلـب للبحـث 
طريـق  عـن  الصـور  بني  مفقـود  عـن 
يرفـع  إذ  للرابطـة،  الإلكرتوني  الموقـع 
المتقـدم بالطلـب أحـدث صـورة للمفقـود 
مـع معلوماته الشـخصية، ويذكـر إذا كان 
يعاني مـن أي أمراض مزمنة قبـل اعتقاله، 
ويبحـث أفـراد الرابطة عن صـورة المفقود، 
ويرسـلونها إلى أهلـه بدلً مـن بحثهم بين 

الصـور. آلاف 
ويمكـن الانضامم إلى الرابطة عـن طريق 
تقديـم طلـب عرب موقعهـا الإلكرتوني، 
مـن  قريـب  للمنضـم  يكـون  أن  برشط 
صـور  ضمـن  الثانيـة  أو  الأولى  الدرجـة 
"قيصر"، ويقُبـل طلـب الانضامم بعـد 
أفـراد  أحـد  والتأكـد مـن وجـود  البحـث 

الصـور. ضمـن  الشـخص 
والتنسـيق  التواصـل  مسـؤولة  وكانـت 
الداخلي في الرابطـة، ياسـمين مشـعان، 
صرحـت في وقـت سـابق لعنـب بلـدي أن 
الرابطـة تنصـح بـألا يبحـث أهـل المفقود 
لهـم  تتسـبب  لا  كي  الصـور،  بني  عنـه 

الصـور بأزمـات نفسـية طويلـة الأمـد.

"رابطة معتقلي ومفقودي سجن 
صيدنايا"..

 الكشف عن مصير المختفين قسرًا في 
سوريا بشكل عام وسجن "صيدنايا" 

بشكل خاص

تعـرفّ "رابطـة معتقلي ومفقودي سـجن 
صيدنايـا" عـن نفسـها بأنهـا منظمة غير 
حكوميـة وغير ربحيـة مسـجلة في تركيا. 
الحقيقـة  لكشـف  الرابطـة  وتسـعى 
وتحقيـق العدالـة للمعتقلني على خلفية 
رأيهـم أو نشـاطهم السـياسي، كام تعمل 
على معرفـة مصير المفقوديـن والمختفين 

قسرًا في سـوريا بشـكل عـام.
وتركـز الرابطـة على سـجن "صيدنايـا" 
بشـكل خـاص، وتهتـم بشـؤون المعتقلين 
والمختفني فيـه، كام تعمـل على توثيـق 
فقدانهـم  وتاريـخ  ومناطقهـم  أعدادهـم 

والجهـة المسـؤولة عـن اعتقالهـم.
وتتعـاون الرابطـة مـع اللجـان والهيئـات 
الدوليـة العاملـة على التحقيـق في "جرائم 
الحـرب" و"الجرائـم ضد الإنسـانية" التي 
بتحقيقـات  للقيـام  سـوريا،  في  وقعـت 
وجمـع الأدلة عـن جرائم التعذيـب والإبادة 

في سـجن "صيدنايـا".

المفقوديـن،  أسر  مـع  الرابطـة  وتتواصـل 
وتوصـل  لهـم،  المعنـوي  الدعـم  وتقـدم 
السـبل  بشـتى  ومعاناتهـم  صوتهـم 
المعلومـات  بحسـب  الممكنـة،  والوسـائل 

الرسـمي.  موقعهـا  في  المدرجـة 
المعتقلني  قضيـة  الرابطـة  ترشح  كام 
المحلي  العـام  الـرأي  أمـام  والمفقوديـن 
والـدولي، وتتعاون مـع المنظمات الحقوقية 
المحليـة والدوليـة للقيـام بتحقيقـات حول 
قضايـا المعتقلني والمفقوديـن في سـجن 

"صيدنايـا".
ومفقـودي  معتقلي  "رابطـة  وأطلقـت 
سـجن صيدنايا"، في 28 من تموز 2020، 
كتابـًا  تحت عنوان "سـجن صيدنايا خلال 
ويـروي  شـهادات"،  السـورية:  الثـورة 
الكتـاب شـهادات حيـة لمعتقلين سـابقين 
قضـوا فرتة احتجازهـم في هـذا السـجن 
خالل السـنوات الأولى للثـورة السـورية، 
إضافة إلى شـهادة شـقيقة أحـد المعتقلين 

الذيـن توفـوا تحـت التعذيـب داخله.
مؤسسي  أحـد  مـع  سـابق  حديـث  وفي 
الرابطـة ومنسـق أعمالهـا، ديـاب سريـة، 
قـال إن "رابطـة معتقلي ومفقودي سـجن 
صيدنايـا" تعمـل على إبقاء تواصـل دائم 
التابعـة  الدوليـة"  التحقيـق  "لجنـة  مـع 
للأمـم المتحـدة )COI(، و"الآليـة الدوليـة 
و"اللجنـة   ،)IIIM( والمسـتقلة"  المحايـدة 
ومكتـب  الأحمـر"،  للصليـب  الدوليـة 
المبعـوث الخـاص إلى سـوريا، إضافـة إلى 
العديـد مـن المنظامت الدوليـة، مـن أجل 
إطلاعهـم على المسـتجدات المتعلقة بسـجن 

دوري.  بشـكل  "صيدنايـا" 
ويمكـن التواصل مـع الرابطة إمـا مباشرة 
مـن خالل موقعهـا الرسـمي عرب مـلء 
نموذج يتضمن الاسـم والبريـد الإلكتروني 
والرسـالة المرُاد توجيههـا إلى الرابطة، وإما 
عرب رقـم الهاتـف 00905379365974 
 info@admsp.org  أو البريـد الإلكرتوني

أو عرب صفحتهـا على "فيـس بوك" 

"مسار" إلى الحقيقة والعدالة.. 
تحالف أسر الأشخاص المختطفين لدى 

تنظيم "الدولة الإسلامية" )داعش(
"مسـار" هـي منصـة إعلاميـة لمجموعـة 
أسُر الأشـخاص المختطفني لـدى تنظيـم 
عائالت  أعلنـت  إذ  الإسالمية"،  "الدولـة 
المختطفني تأسـيس "مسـار" في مؤتمـر 
الفرنسـية  العاصمـة  في  عُقـد  صحفـي 

.2019 أيـار  15 مـن  باريـس، في 
وتعـرفّ مجموعـة "مسـار" عـن نفسـها 
وأزواج،  زوجـات  وآبـاء،  "أمهـات  أنهـا 

بنـات وأبنـاء، شـقيقات وأشـقاء المغيبات 
)الدولـة  تنظيـم  يـد  على  والمغُيبني 
الإسالمية(. نحـن أسُر تترقب خرباً يخَتِم 

انتظاراتهـا".
المختطفني،  عائالت  مـن  عـدد  وحرض 
للدراسـات  السـوري  "المركـز  ومديـر 
والأبحـاث القانونية"، المحامـي أنور البني، 
ومديـر قسـم "الإرهـاب" ومكافحتـه في 
منظمـة "هيومـن رايتـس ووتـش"، نديم 
حـوري، المؤتمـر الصحفـي الـذي أقُيم في 

باريـس. 
وقـال حـوري حينهـا، إنـه "بعـد انتهـاء 
على  )داعـش(،  ضـد  الميدانيـة  المعـارك 
التحالـف الـدولي معالجـة الآثـار المروعة 
التـي خلفهـا هـذا التنظيـم، والكشـف عن 
مصير المخطوفني لـدى التنظيـم، فهـذه 

الأسر". لآلاف  ملحـة  القضيـة 
الـدولي  التحالـف  "مسـار"  وتطالـب 
)قسـد(  الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات 
بتقديـم مـا يتوفـر لديهام مـن معلومات 
تخـص سـجون التنظيـم، ومـا كان لديـه 

ومسـاجين.  ومختطفني  أسرى  مـن 
والعدالـة  بالحقيقـة  تطالـب  كام 
"داعـش"  لـدى  للمختطفني 
قنـاة  إقامـة  عرب  وذلـك  وعائلاتهـم، 
في  المعتقلني  أهـالي  تضـع  ارتبـاط 
صـورة مـا يتوفـر مـن معلومـات عـن 
ذكرتـه  مـا  بحسـب  والأسرى،  المغيبني 
لهـا على موقعهـا  بيـان  "مسـار" في 

. لرسـمي ا
كام تدعـو "مسـار" أيضًـا إلى إدراج هذا 
الملـف على قائمـة اهتامم الـدول المتدخلة 
في الشـأن السـوري، وكذلـك إدراج ملـف 
المغيبني والأسرى ضمن الملفات الإنسـانية 
الموضوعـة على قائمـة المنظامت الدولية 
الملـف  في  الإنسـانية  بالقضايـا  المعنيـة 

السـوري. 
مفقـود  شـخص  عـن  التبليـغ  ويمكـن 
أولي  نمـوذج  تعبئـة  عرب  لـ"مسـار" 
للمجموعـة،  الرسـمي  الموقـع  مُـدرج في 
وبنـاء عليـه سـيتواصل فريـق التوثيـق 
مـع الشـخص لإعطائـه كامـل المعلومات 
للتوثيـق، وليجيـب عـن جميـع  اللازمـة 

ته. استفسـارا
موقعـي  على  صفحـة  المجموعـة  ولـدى 
يمكـن  كام  و"تويرت"،  بـوك"  "فيـس 
الاتصـال بهـا عبر إرسـال رسـالة تتضمن 
والبريـد  الهاتـف  ورقـم  الكامـل  الاسـم 
الإلكرتوني للمُرسـل عرب الرابـط التـالي 
https://massarfamilies.com/

-/contact-us

من أطلق "ميثاق حقيقة وعدالة"

https://www.enabbaladi.net/archives/459867
https://www.enabbaladi.net/archives/459867
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الدفاع المدني يطفئ النيران في مكان تفجير عبوة ناسفة بسيارة قرب جامع عمر بن الخطاب في الباب - 10 من تشرين الثاني 2020 )عنب بلدي/عاصم ملحم(

الوضع الأمني يهدد اقتصاد البوابة الشرقية لحلب

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

             171,203 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 491 شراء 482 دولار أمريكي  مبيع 3415	 شراء 3370

الذهب 18  146,832              

 يورو   مبيع 4139 شراء 4079

عنب بلدي - علي درويش

تراجعـت وتيرة زيـارات محمـود زعيتر، 
الدانـا  بلـدة  في  محـل  صاحـب  وهـو 
شاملي إدلـب، إلى مدينـة البـاب شامل 
الثـاني  كانـون  خالل  حلـب،  شرقـي 
سـوق  مـن  بضائـع  لتسـوّق  المـاضي، 
دكانـه  في  وبيعهـا  المدينـة  "هـال" 

لصغير. ا
يعتمـد محمـود )35 عامًـا( على مدينة 
البـاب لرشاء بضائع ليسـت موجودة في 
منطقـة شاملي إدلـب، بحسـب مـا قاله 

بلدي. لعنـب 
"نصـف الـدكان فـارغ حاليـًا"، حسـب 
محمـود، نتيجـة تراجـع ذهابه للتسـوّق 
في البـاب وشراء بضائع دكانـه، ويحاول 
عرب  التجـار  بمـرور  ذلـك  تعويـض 
بائعـي  إلى  بضائـع  توزيـع  سـيارات 
البضائـع  البائعني  المفـرقّ، بعـد طلـب 

اللازمـة مـن التاجـر عرب الهاتـف.
الذهـاب  عـن  عزوفـه  محمـود  بـرر 
المتراجـع،  الأمنـي  بالوضـع  البـاب  إلى 
والتفجيرات  القتـل  عمليـات  وارتفـاع 
والخطف و"التشـليح" )السـلب(، وحتى 
بني  أحيانـًا  تجـري  التـي  الاشـتباكات 

مختلفـة. أطـراف 

أوضاع أجبرت التجار على حلول أخرى
عبـدو الحمـود )46 عامًـا(، وهـو تاجـر 
جملـة لمـواد غذائيـة في البـاب، قـال إن 
أغلـب زبائنـه مـن الأريـاف توقفـوا عن 
النـزول إلى مركزه بسـبب الوضع الأمني، 
تسـتهدف  التـي  التفجيرات  خاصـة 
الأسـواق وأماكن تجمع المدنيني، مضيفًا 

"النـاس عـم تـروح فـرق عملة".
واضطـر عبـدو إلى شراء سـيارة، وتحمل 
تكاليـف أكرب، بحسـب حديثـه، لإيصال 
البضائـع إلى زبائنـه في الأريـاف، إذ إن 
نصفهـم توقفـوا عـن النـزول إلى الباب.

توزيـع  فـإن  ذلـك،  مـن  الرغـم  وعلى 
البضاعـة عرب سـيارة يضـع ابـن عبدو 
التأخـر حتـى  في خطـر، ويمنعـه مـن 
العمـل  حركـة  أن  إلى  مشيراً  المسـاء، 
تراجعـت بشـكل كبير في المدينـة على ما 

كانـت عليـه قبـل شـهرين.

كيف أثر الوضع الأمني على رؤوس 
الأموال

في  والتجـارة  الصناعـة  غرفـة  عضـو 
البـاب، أحمـد حمـزة، قـال لعنـب بلدي، 
الآن  تفضـل  الأمـوال  رؤوس  معظـم  إن 

للسـوق،  نمطيـة  مشـاريع  في  الدخـول 
لتجنـب نسـبة المخاطـرة التـي أدى إليها 

الأمنـي. الوضـع 
صاحـب رأس المال لا يخاطـر بين خياري 
الربـح والخسـارة في مشروعـات تحتاج 
إلى التضحيـة، عـدا عـن أن المسـتثمرين 
وإن  القـدوم،  يجـرؤون على  لا  الكبـار 
اسـتثمروا فيشـتغلون برأس مـال صغير 
جـدًا، وهذا الشيء لا يبني اقتصـادًا قوياً 
وإنما مشـاريع صغيرة فرديـة لا تنهض 
بالمنطقة، بحسـب عضـو غرفـة الصناعة 

والتجارة.
كام أن معظـم رؤوس الأمـوال في تركيا 
تطمينـات  إلى  تحتـاج  الجـوار  ودول 
بسـيطة للقيـام بمشـاريع كبيرة، وهـذا 
حولنـا"،  السـياسي  بالواقـع  "رهني 

حسـب أحمـد حمـزة.

الشرطة تبرر
اشـتكى مدنيون وتجار وأصحـاب محال 
بلـدي مـن  التقـت بهـم عنـب  تجاريـة 
تـردي الوضـع الأمني في البـاب، وحمّلوا 
المدينـة  أمـن  في  التقصير  مسـؤولية 
العسـكرية  والفصائـل  الشرطـة  لقـوات 

والأتـراك.
ضابـط مـن مرتبـات مديرية أمـن الباب 
)تحفـظ على ذكـر اسـمه( قـال لعنـب 
بلـدي، إن مناطـق المعارضـة تعيش فترة 
مـن الضغـوط الأمنيـة تهـدف إلى عـدم 
السامح لـرؤوس الأمـوال بالقـدوم إلى 
المنطقـة والعمـل بجديـة، مشيراً إلى أن 
مدينة البـاب تعتبر العاصمـة الاقتصادية 
لريف حلـب سـابقًا، والمركـز الاقتصادي 
للمناطـق الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة 

. ليًا حا
وبحسـب الضابـط، ليس الوضـع الأمني 
البـاب،  اقتصـاد  على  يؤثـر  مـا  فقـط 
وجـود  كعـدم  أخـرى،  أسـباب  فهنـاك 
سـيطرة  مناطـق  مـع  رسـمية  معابـر 
النظـام و"قـوات سـوريا الديمقراطيـة" 
الأمـر  سـوريا،  شرقـي  شامل  )قسـد( 
التجـاري  التبـادل  حركـة  يعـوق  الـذي 

الاقتصـاد. عجلـة  ويبطـئ 
واتخـذت الشرطـة عـدة إجـراءات لضبط 
تفتيـش  سـاحة  اعتامد  منهـا  الأمـن، 
وتبديـل البضائـع بالقـرب مـن المنطقـة 
الصناعيـة في البـاب، حرصًـا على عدم 
أو  دخـول سـيارات قـد تكـون ملغمـة، 

تحـوي على مـواد متفجـرة للمدينـة.
كام عُـززت حواجـز التفتيـش للحـد من 
التـي  بالمنطقـة،  "الإرهابيـة"  الأعامل 

إرهابيـة"،  "تنظيامت  خلفهـا  تقـف 
مناطـق  في  الإدارة  ضعـف  لإظهـار 

الضابـط. بحسـب  المعارضـة، 
في 7 مـن شـباط الحـالي، أعلنـت وزارة 
الدفـاع في "الحكومـة السـورية المؤقتة" 
عـن اتخاذهـا سلسـلة إجـراءات بهـدف 
"الحفـاظ على اسـتقرار وأمـن" المناطق 

التـي تديرهـا في شاملي سـوريا.
السـواتر  رفـع  الإجـراءات  وتضمنـت 
في  الخنـادق  وحفـر  اللازمـة،  الترابيـة 
الأماكـن التـي تتطلـب ذلـك، إضافـة إلى 

والرقابـة. الحراسـة  تشـديد 
وذكـرت أنهـا ستسيرَّ دوريـات الشرطة 
العسـكرية معززة بعناصر مـن "الجيش 

والبلـدات  المـدن  داخـل  الوطنـي" 
تعزيـز  مـع  السـكانية،  والتجمعـات 
الحواجـز ونقـاط التفتيـش ضمـن المدن 
ومخـارج  مداخـل  وخاصـة  والبلـدات 

المـدن.
دور  "تعزيـز  إلى  الـوزارة  دعـت  كام 
مرتكبـي  وإحالـة  العسـكري،  القضـاء 
الجرائـم الإرهابية، وكل مـن يثبت تعاونه 
بتهمـة  العسـكرية  المحاكـم  إلى  معهـم، 

الإرهـاب".
مـن  المؤقتـة"  "الحكومـة  وطلبـت 
تديرهـا،  التـي  المناطـق  في  المواطنني 
إبالغ الجهـات المختصـة بـأي معلومات 
عـن الجهـات التـي تنفـذ هـذه الأعمال.

أهمية تجارية وزراعية للمدينة
تقـع البـاب على الطريـق الواصـل بين 
مدينـة حلـب ومدينتـي الرقة والحسـكة 
الاسرتاتيجية،  منبـج  بمدينـة  مـرورًا 
مـا جعلهـا عقـدة مواصالت مهمـة في 

السـوري. الشامل 
وأطُلـق على البـاب مسـمى "بوابة حلب 
الشرقيـة"، حيـث تبعـد عن مدينـة حلب 
مسـافة 30 كيلومرتاً فقـط، كام تبعـد 

عـن الحـدود التركيـة المسـافة ذاتها.
واسـعًا،  زراعيـًا  البـاب سـهلً  تتوسـط 
السـوري،  الشامل  غـذاء  سـلة  جعلهـا 
والمصـدر الرئيس للمزروعات والمشـتقات 

الحيوانيـة في محافظـة حلـب.
اشـتهرت البـاب أيضًـا بزراعـة القطـن، 
ويعـدّ القطـن البـابي مـن أجـود أنـواع 
مصـدرًا  جعلهـا  مـا  السـوري،  القطـن 
أوليًـا لصناعة المنسـوجات، التي تشـتهر 

حلب. مدينـة  بهـا 
تبلـغ مسـاحة مدينـة البـاب وحدهـا 13 
مسـاحة  ذات  وهـي  مربعًـا،  كيلومرتاً 
مدينـة إدلـب، وأكرب بقليـل مـن مدينـة 
طرطـوس على السـاحل السـوري، وتعد 
أكرب مـدن محافظـة حلـب بعـد مركـز 

. ينة لمد ا
ويعيـش في مركز مدينـة البـاب 82 ألفًا 

و752 مقياًم، إضافـة إلى 64 ألفًا و859 
نازحًـا، حسـب مديـر دائـرة النفوس في 
مدينة البـاب، عبد الـرزاق العبـد الرزاق، 
عنـه  بلـدي  لعنـب  تحـدث  إحصـاء  في 

نهايـة كانـون الأول 2019.
 ،2009 عـام  المدينـة  عـدد سـكان  بلـغ 
146 ألف نسـمة، بحسـب دائرة الإحصاء 
السـورية، بينما بلـغ عدد سـكان منطقة 
وتـادف  الراعـي  تضـم  التـي  البـاب 
وقباسني وبزاعة، نحو 300 ألف نسـمة.

تفجيرات متكررة أودت بحياة مدنيين
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  وتعرضـت 
خالل الأشـهر الماضيـة لعـدة تفجيرات 
خلفّت عرشات الضحايـا، طالت أسـواقاً 
شـعبية، إلى جانـب اغتيـال شـخصيات 
عسـكرية في المنطقـة، كام قتُـل عناصر 
عمليـات  خالل  الأمنيـة  القـوات  مـن 

تفكيـك عبـوات ناسـفة.
وقتُل مـدني وأصُيب 13 آخـرون بتفجير 
سـيارة مفخخة في بلـدة الراعـي التابعة 
لمدينـة البـاب شاملي حلـب بالقـرب من 
الحـدود السـورية- التركيـة، في 13 من 

الحالي. شـباط 
وكانـت وزارة الدفـاع التركيـة نعـت أحد 
عناصرهـا في مدينـة الباب شامل شرقي 
حلـب، في 4 مـن شـباط الحـالي، وهـو 
الرقيب أول سـليمان ديميرلي، الذي قتُل 

خالل تفكيكـه عبوة ناسـفة.
قتُـل  الحـالي،  شـباط  مـن   2 وفي 
شـخص وأصُيـب أربعـة آخـرون جراء 
المدينـة  في  مفخخـة  شـاحنة  تفجير 
طريـق  على  الجديـدة  الصناعيـة 
بريـف  البـاب  لمدينـة  التابـع  الراعـي 

الشاملي. حلـب 
اسـتهدفت  التي  التفجيرات  أكرب  وفي 
 ،2020 6 من تشريـن الأول  البـاب في 
قتُـل 19 شـخصًا وأصُيـب 82 آخـرون 
البـاب  في  مفخخـة  شـاحنة  بتفجير 
وسـط  الانطالق  لكـراج  الخلفـي 

المدينـة.
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صورة تعبيرية   عن العنف الأسري )عنب بلدي(

المهدي  سكينة   - بلدي  عنب 

عامًـا( تسـكن مـع   30( كانـت ديمـة 
أهلهـا قبـل زواجهـا من زوجهـا الذي 
كان يضربهـا ويحرمهـا مـن الطعـام، 
وفي حديثهـا إلى عنب بلـدي، قالت إن 
زوجهـا "كان في بدايـة الثـورة )آذار 
للنظـام، وكان يدخـل  2011( شـبيحًا 
البيـت،  إلى  الجيـش  مـن  العسـاكر 
ويجبرهـا على الطبـخ لهـم، وبسـبب 
خلفيتهـا وخلفيـة أهلهـا الثوريـة مـن 
جبـل الزاويـة، كانـت ترفـض الطبـخ 

بهـم". والترحيـب  للعسـاكر 
المتعمـد  الاسـتعمال  هـو  والعنـف 
سـواء  القـدرة،  أو  البدنيـة  للقـوة 
لهـا  الفعلي  الاسـتعمال  أو  بالتهديـد 
شـخص  ضـد  الشـخص  قبـل  مـن 
الأشـخاص  مـن  مجموعـة  أو  آخـر، 
الشـخص  ضـد  حتـى  أو  مجتمـع،  أو 
نفسـه، إذ يـؤدي أي منهـا إلى حدوث 
أو احتامل حـدوث إصابـة أو موت أو 
أذى نفسي أو سـوء نمـو أو حرمـان، 
الصحـة  منظمـة  تعريـف  بحسـب 

. لميـة لعا ا

عندما تجتمع أشكال التعنيف في 
قصة واحدة

بـدأ  ابنتهـا،  ديمـة  ولـدت  عندمـا 
لتسـتجيب  ابنتهـا  بتعنيـف  زوجهـا 
لمطالبـه، إلا أنهـا تواصلـت مـع أهلهـا 
في جبـل الزاويـة، وخططـت للهروب، 
محيطهـا  كلام  تحتمـل  تعـد  لم  لأنهـا 
البيت،  يدخلـون  الذيـن  العسـاكر  عـن 
بلـدي،  لعنـب  قالتـه  مـا  بحسـب 
ابنتهـا  ورفضـوا  أهلهـا  فاسـتقبلها 
ثـم  بالـزواج،  فرصهـا  لأنهـا تضعـف 
وحصـل  زوجهـا  مـن  الطالق  طلبـت 

حامة. إلى  الطفلـة  وأخـذ  ذلـك، 
مـدى  على  حياتهـا  ديمـة  تابعـت 
على  وعملـت  سـنوات،  خمـس 
في  وتخرجـت  دراسـتها،  إكامل 
"إعـداد  بمعهـد  الرياضيـات  قسـم 
التابـع  البـارة،  قريـة  في  المدرّسني" 
على  وحصلـت  "إدلـب"،  لجامعـة 

المـدارس. إحـدى  في  وظيفـة 
وقابلـت، في أثنـاء عملهـا بالتدريـس، 
التقـدم  وقـرر  بهـا  أعُجـب  شـخصًا 
مـن  الرغـم  على  منهـا  للـزواج 
رفضهـا لـه، لأنه متـزوج مـن امرأتين 
أهلهـا  لكـن  الثالثـة،  هـي  وسـتكون 
ضغطـوا عليهـا، كام تدخّـل أعمامهـا 
ذلـك  مـن  الـزواج  على  وأجبروهـا 

. لشـخص ا
"استسـلمتُ لقـرار المجتمـع وتزوجـتُ 
أن هـذه  الرجـل، واعتقـدتُ  مـن هـذا 
ضغـط  مـن  سـتخلصني  الخطـوة 
لي  يسـمح  يكـن  فلـم  علي،  والـدي 
المرحلـة  في  إلا  الذكـور  بتدريـس 
الابتدائيـة، كام كان يدقق على موعد 
خروجـي مـن المنـزل"، وحملـت ديمة 

توائـم. بثلاثـة  زوجهـا  مـن 
وقالـت إن زوجهـا بعد حملهـا، حاول 

أعطاهـا  الـذي  المهـر  على  الحصـول 
إيـاه قبـل الـزواج، المكـوّن مـن ذهب 
عليهـا  بالضغـط  فبـدأ  أرض،  وقطعـة 
الأخيرة  الأشـهر  في  وهـي  وضربهـا 
التنـازل  رفضـت  عندمـا  الحمـل  مـن 

. عنه
ارتفعـت  عندمـا  أهلي  إلى  "لجـأتُ 
وتيرة الرضب، إلا أنهـم لم يكترثـوا، 
بشـكل  وأعمامي  والـدي  بـل ضربنـي 
وجهـي  ازرقّ  حتـى  هسـتيري، 
أعـد  ولم  الكدمـات،  مـن  وجسـدي 
ديمـة،  قالـت  الحركـة"،  على  أقـوى 
الجسـدي  ضعفهـا  أن  موضحـة 
على  أجبرهـا  الحمـل  مـع  والنفسي 

مرغمـة. زوجهـا  إلى  العـودة 
وبحسـب مـا قالتـه لعنـب بلـدي، عاد 
على  المـرة  وهـذه  لضربهـا  زوجهـا 
مبكـرة،  ولادة  حصلـت  حتـى  بطنهـا 
وعلى إثـر العنـف تـوفي اثنـان مـن 
واحـدة  طفلـة  وبقيـت  الأطفـال، 
ولادتهـا،  بعـد  النجـاة  اسـتطاعت 
لكـن وبينام هـي في المستشـفى بعـد 
الـولادة، أخـذ الأب الطفلة ولم يسـمح 

برؤيتهـا. لهـا 

مراحل العنف الأسري
الأسري  العنـف  حـالات  معظـم  تمـر 
كتبـه  مقـال  بحسـب  مراحـل،  بثالث 
جريـدة  في  مأمـون  كريـم  الدكتـور 
هـي  مرحلـة  وأول  بلـدي،  عنـب 
التـي  المرحلـة  وهـي  التوتـر،  بنـاء 
والخـوف  التواصـل  بسـوء  تتميـز 
الطرفني،  بني  العلاقـة  انفجـار  مـن 
لذلـك تحـاول الضحيـة تجنـب إثـارة 
المعتـدي، وقـد تصـل مدتهـا إلى عدة 

. أشـهر
الثانيـة هـي مرحلـة العنف،  والمرحلـة 
على  طـرف  فيهـا  يعتـدي  التـي 
مجموعـة  خلالهـا  وتمـر  شريكـه، 
والمسـيئة،  العنيفـة  الحـوادث  مـن 
أو  النفسي  أو  الجسـدي  الاعتـداء  أو 

الحرمـان. أو  الجنسي 
المعتـدي  يشـعر  مرحلـة  وآخـر 
وقـد  النـدم،  مـن  سـاحقة  بمشـاعر 
للضحيـة،  والتـودد  بالاعتـذار  يبـدأ 
لكـن هـذا لا ينطبـق على كل حـالات 

. لعنـف ا
وتبنّي دراسـة أجرتهـا منظمـة الأمـم 
أن  العـالم،  مسـتوى  على  المتحـدة 
رجاًل  يكـون  الأسري  العنـف  مصـدر 
التقديـرات إلى  %99، وتشير  بنسـبة 
%35 مـن النسـاء في جميـع أنحاء  أن 
العـالم تعرضـن لأحـد أشـكال العنـف 
الأسري في مرحلـة مـا مـن حياتهـن.
أكثر  مـن  الأسري  العنـف  ويعترب 
الجرائـم التـي لا يتـم التبليـغ عنها من 
الرجال، على مسـتوى  أو  النسـاء  قبـل 
العـالم، لاعتقـاد كثير مـن النـاس أن 
ومربر،  بـه  مقبـول  الأسري  العنـف 
"المشـكلات  مفهـوم  تحـت  وينـدرج 
الدكتـور  مقـال  بحسـب  الأسريـة"، 

مأمـون. كريـم 

مَن يُنصف ضحايا التعنيف؟
الجهـات  إلى  اللجـوء  ديمـة  حاولـت 
الزاويـة  جبـل  منطقـة  في  المعنيـة 
الخاضعـة لنفـوذ حكومـة "الإنقـاذ"، 
حصـل  مـا  بلـدي  لعنـب  وشرحـت 
للمحكمـة،  بشـكوى  "تقدمـتُ  معهـا، 
لكـن عندمـا حانـت جلسـة المحاكمـة، 
يسـألني شـيئاً  القـاضي ولم  أسـكتني 
أننـي  بالـكلام، بحجـة  ولم يسـمح لي 
وحـوّل  زوجـي،  طاعـة  عـن  خارجـة 
كانـت  التـي  كفرنبـل  إلى  محاكمتـي 
متوقفـة،  ومحكمتهـا  نـزاع  منطقـة 
يسـتطع  لم  لكنـه  محاميًـا  ووكلـتُ 

شيء". فعـل 
سراقـب"،  محامـي  "تجمـع  رئيـس 
محمـود الفاضـل، قال إن رفـع دعوى 
لا  التعنيـف  مـن  المترضر  قبـل  مـن 
خالف عليـه لـدى محاكـم السـلطات 
النافـذة في الشامل السـوري، سـواء 
فجميعهـا  "المؤقتـة"،  أو  "الإنقـاذ" 
مـن  دعـوى  رفـع  على  تعتمـد 
العامـة  للنيابـة  الجـرم  مـن  المترضر 
تحقيقًـا  تجـري  أن  يفرتض  التـي 
إلى  القضيـة  تحـال  ثـم  بالموضـوع، 

المختصـة. المحكمـة 
بينام قال رئيـس فرع حلـب لـ"نقابة 
المـوسى،  حسـن  الأحـرار"،  المحامني 
أي  مـن  المترضر  إن  بلـدي،  لعنـب 
في  السـيطرة  مناطـق  بمختلـف  فعـل 
مراجعـة  يسـتطيع  السـوري،  الشامل 
المحاكـم المنترشة في منطقتـه، بغـض 
تطبقهـا  التـي  القوانني  عـن  النظـر 
المترضر  وقـد يضطـر  المحاكـم،  تلـك 
مـن فعـل جرمـي لمراجعـة أكثر مـن 
في  الفاعـل  تنقـل  حـال  في  محكمـة 
التنسـيق  لعـدم  منطقـة،  مـن  أكثر 

بني تلـك المحاكـم.
نفـوذ  مناطـق  في  القانـون  أن  إلا 
المؤقتـة" يختلف  السـورية  "الحكومـة 
سـيطرة  مناطـق  في  نظيره  عـن 
مـن  التعنيـف  ويعترب  "الإنقـاذ"، 
جرائـم  تحـت  تنـدرج  التـي  الأفعـال 
"المؤقتـة"،  محاكـم  لـدى  الإيـذاء 
الجسـدي  الإيـذاء  شـكل  ويأخـذ 
وبجميـع  الجنسي،  أو  النفسي  أو 

السـوري  القانـون  يعُاقـب  الأحـوال 
على هـذه الأفعـال تحـت بنـد الإيذاء 
التـي  العقوبـات  ضمـن  والاعتـداء 
على  الواقعـة  الجرائـم  على  تفُـرض 

المـوسى. بحسـب  الأشـخاص، 
أقـرب  إلى  المترضر  يلجـأ  أن  ويجـب 
24 سـاعة  قسـم للشرطـة إذا لم تمضِ 
على الأذى، أو إلى النيابـة العامـة من 
خالل تقديـم ادعـاء سـواء بنفسـه أو 

عرب وكيلـه القانـوني )المحامـي(.

دور للمنظمات.. لكنه ليس كافيًا
المجتمـع  ناشـطة في  عبيديـن،  ناديـن 
في  المـرأة  تمكني  وقضايـا  المـدني 
أن  أوضحـت  سـوريا،  شاملي  إدلـب 
هنـاك منظامت تعنـى بتوعيـة المـرأة 
إلى  لتقديم شـكوى  بحقهـا  وتعريفهـا 
الجهـات المختصـة في حـال تعرضهـا 
مـن  الجنسي،  أو  الجسـدي  للعنـف 

تدريبـات. خالل 
إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  ناديـن  لكـن   
هـذه التدريبـات لا تكفـي، لأن المنطقة 
للسـكن  مراكـز  وجـود  إلى  تفتقـر 
تعرضهـا  عنـد  إليهـا  المـرأة  لتلجـأ 

أسرتهـا. أفـراد  أحـد  مـن  للعنـف 
تتعـرض  التـي  المـرأة  تتقـدم  لـن 
بشـكوى،  أسرتهـا  ضمـن  للتعنيـف 
للسـكن  مـكان  بوجـود  علمـت  إذا  إلا 
ن لهـا في حال لم يسـتقبلها أحد  سـيؤمَّ
بالشـكوى،  التقـدم  مـن أسرتهـا بعـد 
بحسـب ناديـن، فالمراكـز التـي تقـدم 
الدعـم النفسي، والتـي مـن الممكن أن 
إليهـا، محـدودة وليسـت  تلجـأ المـرأة 

المرجـوة. بالجـودة  خدماتهـا 
الفعـل  رد  مـن  المـرأة  تخـاف  كام 
تقدمـت  حـال  في  أسرتهـا  قبـل  مـن 
مـا  أفرادهـا،  أحـد  ضـد  بشـكوى 
يجعلهـا تحـاول الحفـاظ على سريـة 
أو  انتشـارها  مـن  وتخـاف  الحادثـة 

عنهـا. الإفصـاح 
بالإضافـة إلى أن النـزوح مـن مناطق 
الشامل، يزيـد خوف  إلى أخـرى في 
جهـة  أي  إلى  اللجـوء  مـن  المعنَّفـة 
مختصـة، إمـا لتقديـم الدعـم النفسي 
داعـم  غيـاب  بسـبب  للقضـاء،  وإمـا 

تعترب  منطقـة  في  لهـا  معيـل  أو 
إلى  تعرفهـا  وعـدم  عنهـا،  غريبـة 
قالـت  كام  شـكوى،  تقديـم  آليـة 

عبيديـن. ناديـن 
التـي  والجمعيـات،  المنظامت  وتعمـل 
الشامل  في  المـرأة  بتمكني  تعنـى 
النسـاء  توعيـة  على  السـوري، 
للسـلطات  بشـكوى  التقـدم  بكيفيـة 
ورشـات  خالل  مـن  القضائيـة، 
التـي  المحاكـم  ماهيـة  عـن  توعويـة 
كل  في  إليهـا  تلجـأ  أن  للمـرأة  يمكـن 
والشـكوى  الطلاق  كدعـوى  الحـالات، 

القضايـا. مـن  وغيرهام 
الشامل  في  المنظامت  تعمـل  كام 
الخـط  خدمـة  تفعيـل  على  السـوري 
أن  للمـرأة  يمكـن  الـذي  السـاخن، 
لأي  تعرضهـا  حـال  في  بـه  تتصـل 
الأسري،  العنـف  أشـكال  مـن  شـكل 
للشرطـة في  مركـز  بأقـرب  إذ يصلهـا 

. منطقتهـا

أسباب اجتماعية للإقدام على التعنيف 
الأسري

محمـد  الاجتماعـي  الباحـث  يعترب 
البطالـة  ونسـبة  النـزوح  أن  سـلوم 
سـببان  هام  السـوري  الشامل  في 
العنـف  ظاهـرة  لازديـاد  أساسـيان 

. لأسري ا
والمعنِّـف يكـون عـادة بحالـة فوضى، 
والتقاليد في  العـادات  وتسـهم بعـض 
ضـد  العنـف  ممارسـة  على  تجـرؤه 
أفـراد أسرتـه، كام قـد تكـون الحالة 
الشامل  في  "الفوضويـة"  القانونيـة 
أساسـيًا لإقدامـه على  السـوري سـببًا 

سـلوم. بحسـب  التعنيـف، 
التـي  "الكارثيـة"  الحالـة  وتعُترب 
وعنـف،  فقـر  مـن  سـوريا،  تعيشـها 
الفـرد  محاولـة  في  أساسـيًا  سـبباً 

فـردي. بشـكل  سـلطته  اسـتعادة 
الصحـة  منظمـة  نـات  بيا ووفـق 
لعنـف  ا حـالات  تتكـرر   ، لميـة لعا ا
ة  نـا لعـالم، بمعا ء ا لمنـزلي في أنحـا ا
مـن  ء  نسـا ثالث  كل  مـن  واحـدة 
لأقل في  ا لعنـف مـرة واحـدة على  ا
مقـرب. شـخص  قبـل  مـن  تهـا  حيا

أين القضاء ودور المجتمع المدني؟
سيدات تعرضن للتعنيف ولا يجدن من ينصفهن في الشمال السوري

"كان زوجي يعذب طفلتنا ويؤذيها ليزعجني، فأخذتُها هاربة إلى 

بيت أهلي، وطلبتُ الطلاق منه، لكن أهلي رفضوا استقبال ابنتي، 

وبرروا ذلك بكوني صغيرة وصالحة للزواج مرة أخرى، وأخذوها 

إلى والدها، ولم أرَ ابنتي منذ ذلك اليوم"، بهذه الكلمات وصفت 

ديمة )اسم مستعار لأسباب اجتماعية(، من جبل الزاوية شمالي 

إدلب، تعنيف زوجها الذي كانت تسكن معه في بلدة زيزون 

بمحافظة حماة.
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مـن  سـوريا  في  السـن  كبـار  يعـاني 
واجتماعيـة  اقتصاديـة  صعوبـات 
وصحيـة، بشـقيها النفسي والجسـدي، 
إذ لم تكتـفِ الحـرب السـورية باختطاف 
أو تهجير أحبائهـم ممن كانـوا يعتقدون 
أنهـم سـيكونون سـندًا لهم عنـد كبرهم، 
بـل وضعتهـم أيضًـا بظـروف معيشـية 
اسـتثنائية، تصعـب حتـى على الشـباب 
مواجهتهـا، إن كان في خيام أو في بيوت.
ولا تتوفـر إحصائيات رسـمية جديدة عن 
عـدد المسـنين في سـوريا، إلا أن أحـدث 
التقديـرات تشير إلى أن العـدد تجـاوز 
1.7 مليـون مسـنّ بنسـبة تقُـدّر بنحـو 
%7.2 مـن تعداد السـكان، ومـن المتوقع 
أن يصـل العدد إلى 5.7 مليون نسـمة في 
عـام 2050، بنسـبة %13 مـن إجاملي 

السـوريين. عدد 

معاناة يومية
آمن كثير من السـوريين بمقولـة "أكثروا 
مـن الأبنـاء لكي يعينوكـم في كبركـم"، 
ولكنهـم عندمـا كربوا، وجدوا أنفسـهم 

فجـأة دون أبنـاء يسـتندون إليهم.
يجـرّ محمـد، الرجل السـبعيني المقيم في 
دمشـق، عربـة عليها كـرسي، يضعه فور 
وصولـه إلى المخبز، حيث ينتظر سـاعات 

الخبز. للحصول على 
أي  ملامـح  على  المسـنّ  عينـا  تتسـمر 
شـاب يمـر أمامـه، ليرى أيـًا مـن أبنائه 

المسـافرين أقـرب إليهـا، ولكـن سرعـان 
مـا يعـود إلى الواقـع ليحمـد اللـه على 
سـفرهم، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف، "لم أكـن مـن مؤيـدي سـفر 
أبنـائي خـارج سـوريا، ولكـن الخـوف 
على حياتهـم دفعنـي لتشـجيعهم على 
عـن  بعيـدًا  بأمـان  ليعيشـوا  السـفر 

الحـرب".
لطالمـا حلـم بـأن يتوكأ على أحـد أبنائه، 
ولكنه وجد نفسـه اليوم يسـتند إلى عربة 
متنقلـة يدفعها أمامـه ليؤمّـن احتياجاته 
من الخبـز والمـواد الاسـتهلاكية الأخرى، 
وشراء  الأطبـاء  مراجعـة  إلى  إضافـة 

الأدوية.
ومنـذ العـام 2011، قتُـل آلاف الشـباب 
السـوريين، بينام لجـأ ملايني آخـرون 
هربـًا مـن الحـرب وبحثـًا عن مسـتقبل 
التحـق  كام  أخـرى،  ولأسـباب  أفضـل 
قـوات  في  الإلزاميـة  بالخدمـة  آخـرون 
النظام وغيرها، لتتحول سـوريا، لا سـيما 
مناطق سـيطرة النظام، إلى مناطق شـبه 

الشـباب. من  خاليـة 
ويصـل عـدد اللاجئني السـوريين الذين 
اضطروا لمغادرة سـوريا منـذ عام 2011 
و584  ملايني  خمسـة  مـن  أكثر  إلى 
ألفًـا، بحسـب أرقـام مفوضيـة اللاجئين، 
وتصـل نسـبة الشـباب الذكور بني عمر 
18 و59 سـنة إلى %32.9، بينام تصـل 
بنفـس  اللاجئني  مـن  الشـابات  نسـبة 

.19.9% إلى  الأعامر 
ويـأتي ذلـك في ظـل وضـع اقتصـادي 
ظـل  في  الأسـعار،  في  وارتفـاع  مرتدٍ 

السـورية. الليرة  قيمـة  تدهـور 
وتقـول أرملة سـتينية مقيمة في دمشـق 
)فضّلـت عدم ذكـر اسـمها(، إنها تضطر 
إلى الخـروج يوميـًا لتأمني احتياجاتهـا 
على دفعـات، نظـراً إلى صعوبـة حمـل 

واحدة. دفعـة  الأكيـاس 
الأبنـاء  سـافر  سـنوات،  أربـع  ومنـذ 
وصـار  الدمشـقية،  للمسـنّة  الأربعـة 
أمـر مسـاعدتها في تأمني احتياجاتهـا 
القلـوب  "أصحـاب  على  مقتصرًا 

تعبيرهـا. بحسـب  الطيبـة"، 

مشكلات صحية
وأسـواق  شـوارع  على  خاطفـة  نظـرة 
دمشـق تكفـي لمعرفـة أن الحيـاة فيهـا 
للشـباب  وليـس  السـن،  لكبـار  صـارت 

الحـرب. أنهكتهـا  بلـد  في  نصيـب 
وتظهـر الصعوبات بشـكل أوضح عندما 
الصحيـة  بالاحتياجـات  الأمـر  يتعلـق 
لكبـار السـن، إذ يفتك فيروس "كورونا 
تبقـى  بمـا   )19 )كوفيـد-  المسـتجد" 
مـن قطـاع صحـي مدمّـر، بينام لا تجد 

الصيدليـات. إلى  الأدويـة طريقهـا 
ممـن  المسـنين،  مـن  عـدد  وأجمـع 
على  بلـدي،  عنـب  إلى  تحدثـوا 
الأدويـة،  على  بالحصـول  صعوبـات 
وأخـرى تتعلـق بالمراجعـات الطبية في 

. ت لمستشـفيا ا
رضـا، رجل خمسـيني من ريف دمشـق، 
إلى  يحتـاج  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال 
جلسـات غسـيل كلى شـهرياً، ويضطـر 
إلى الذهـاب مـع أحـد جيرانـه أو أقربائه 

المستشـفى. إلى 
ولا تعمل سـوى %48 من المستشـفيات 
الصحيـة  الرعايـة  ومراكـز  العامـة 
سـوريا،  في  طاقتهـا  بكامـل  الأوليـة 
بينام يعـاني النـاس ويموتـون بسـبب 
مثـل  لحـالات  اللازمـة  الأدويـة  نقـص 
ارتفـاع ضغط الدم والسـكري والفشـل 
الصحـة  منظمـة  بحسـب  الكلـوي، 

العالميـة.

صعوبات مضاعفة
تبـدو  سـوريا،  غـربي  شامل  في 
الصعوبـات مضاعفـة بشـكل أكرب على 
في  منهـم  المقيمني  سـيما  لا  المسـنين، 

النـزوح. مخيامت 
إذ يعـاني المسـنون النازحـون مـن جميع 
في  أقرانهـم  يكابدهـا  التـي  المشـكلات 
مناطـق أخـرى مـن سـوريا، إضافة إلى 

أعبـاء النـزوح في المخيامت.
اسـتجابة  "منسـقو  فريـق  وبحسـب 
سـوريا"، يقيـم نحو 800 ألف مسـنّ في 

مخيامت شامل غـربي سـوريا.
إدلـب  في  الطبـي  الوضـع  ويعـاني 
الخاضعة لسـيطرة المعارضـة من ضعف 
امتالء  ظـل  في  الصحيـة،  التجهيـزات 
مستشـفيات المنطقـة بمصـابي فيروس 

"كورونـا".
شامل  في  المسـنين  مأسـاة  وتتشـابه 
غـربي سـوريا مـع أمثالهـم في مناطـق 
شامل شرقي سـوريا الخاضعة لسيطرة 
"الإدارة الذاتيـة"، دون أن تتوفـر أرقـام 

رسـمية عن عـدد المسـنين.

احتياجات متزايدة وحلول غائبة
أمـام الاحتياجـات المتزايدة للمسـنين في 
سـوريا، مع غيـاب أبنائهم، تبـدو الحلول 
الوضـع  ظـل  في  سـيما  لا  محـدودة، 

الاقتصـادي الحـالي.
ولكـن الحلول على قلتها لا تبـدو مثالية، 
فعلى سـبيل المثـال، تضـع دور رعايـة 
المسـنين في مناطق سـيطرة النظام عددًا 
مـن الرشوط قبـل الموافقـة على قبول 
أي مسـنّ، ومـن بينهـا ألا يتخطـى عمـر 
المتقـدم 70 عامًـا، إضافة إلى دراسـة كل 

حالـة على حدة.
ويبلغ عدد دور المسـنين المفعلـة حاليًا 20 
داراً، تـُدار بالتعـاون مع المجتمـع الأهلي، 
الأولى  حكوميتني،  داريـن  إلى  إضافـة 
دار "الكرامـة لرعايـة المسـنين والعجزة"، 
والثانية "مربة الأوقاف لرعاية المسـنين" 
بحلب، بحسـب مـا قالته مديـرة الخدمات 
الاجتماعيـة في وزارة الشـؤون الاجتماعية 
لصحيفـة  خيمـي،  هنـادي  والعمـل، 

المحلية. "الوطـن" 

مدينـة  في  للمسـنين  دار  توجـد  بينام 
اعـزاز بريـف حلب الشاملي، في المناطق 
الخاضعـة لسـيطرة المعارضـة، تضم 25 

. شخصًا
رعايـة  دور  في  الإقامـة  تكلفـة  وتصـل 
المسـنين الخاصـة إلى 250 ألـف ليرة في 
الشـهر مـن دون ثمن الأدويـة، وفي حال 
الحاجـة إلى مرافـق يزيـد المبلـغ، وفقًـا 

. لخيمي
في حديـث إلى عنـب بلـدي، قالت مسـنة 
بدمشـق  "السـعادة"  دار  في  مقيمـة 
)فضلت عـدم ذكر اسـمها(، إنهـا انتقلت 
إلى السـكن في الـدار منذ ثلاث سـنوات.

مـع  تأقلمـت  أنهـا  المسـنة  وأضافـت 
أبنائهـا،  عـن  بعيـدًا  الجديـدة  حياتهـا 
تتغلـب على كل شيء،  أن  واسـتطاعت 
باسـتثناء شـعورها بالوحـدة وتعاملهـا 
محاولـة  عنـد  المحمـول  الهاتـف  مـع 

أبنائهـا. مـع  التواصـل 
"الهيئـة  أجرتهـا  دراسـة  وكانـت 
والسـكان"  الأسرة  لشـؤون  السـورية 
الحمايـة  احتياجـات  "تقييـم  حـول 
غيـاب  إلى  خلصـت  للمسـنين"، 
المتخصصين برعاية المسـنين، ولا سـيما 
النفسي والاجتماعي،  الجانب  مختصي 
الخدمـات  مسـتوى  أن  إلى  إضافـة 
المسـنين  رعايـة  دور  في  والمرافـق 

المسـنين. عـدد  زاد  كلام  يتناقـص 
البنـى  على  الحـرب  تأثير  وأظهـرت 
الاجتماعيـة،  الرعايـة  بـدور  التحتيـة 
أو  كام  المسـنين،  رعايـة  دور  ومنهـا 
تحـظَ  لم  المسـنين  فئـة  أن  أوضحـت 
بالاهتمام المناسـب بالنسـبة للمسـاعدات 

الإغاثيـة.
الرعايـة إلى وجـود عـدد  وتحتـاج دور 
أكرب مـن المختصني، إضافـة إلى أنهـا 
تعـاني من قلـة الخدمـات والمرافق وعدم 

شـموليتها.
وركّـز %95 من المسـنين المشـاركِين في 
الدراسـة على ضرورة الاهتامم بالواقع 
الصحي لهـم، إلى جانب دعمهـم لمواجهة 
الإهامل والعزلـة، والبحث عـن بديل في 
حـال عـدم وجـود معيـل أو مسـاعد من 

الأسرة للمسـن.

15 مجتمع

بعيدًا عن أبنائهم.. 
كبار السن يواجهون صعوبات الحياة في سوريا

شارع الثورة في العاصمة دمشق، )عدسة شاب دمشقي(

بظهر منحنٍ ويدين مرتجفتين، اعتاد الحاج محمد الخروج من بيته 

صباحًا للوقوف على طابور يمتد أمتارًا ليحصل على مخصصاته 

من مادة الخبز بالسعر "المدعوم"، في طقوس يومية اعتاد 

السوريون، لا سيما كبار السن منهم، على ممارستها.
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د. كريم مأمون

تتحكـم الهرمونـات بعمل أجهـزة الجسـم المختلفة، 
وهي تفـرَز عـن طريق مجموعـة من الغـدد موزعة 
في الجسـم تعـرف بالغـدد الصـم، ورغـم أن الغدد 
الكظريـة هـي من الغـدد الصـم غير المشـهورة بين 
النـاس، فـإن لاضطـراب عملهـا آثـارًا سـلبية كثيرة 
على الصحـة، إذ إن هرموناتها تتدخـل بتنظيم عمل 
القلـب وضغط الدم ومسـتوى السـكر وتـوازن الماء 
والأمالح في الجسـم إضافـة إلى التطـور الجنسي. 

ما الغدد الكظرية؟
على   )Adrenal Glands( الكظريـة  الغـدد  تقـع 
القطـب العلـوي للكليتين، لذلك تسـمى الغـدد فوق 
صغيرة  وهـي   ،suprarenal) (gland الكلويـة 
مـن  غـدة  كل  وتتكـون  الشـكل،  ومثلثـة  الحجـم 
جزأيـن، الجـزء الخارجـي منهـا يسـمى "القرش"، 

والجـزء الداخلي يطلـق عليـه "اللـب".
وتفـرز قشرة الغـدة الكظريـة الهرمونـات القشرية 
بهرمـون  المعـروف  كـ"الكورتيـزول"  السـكرية، 
والقلـب  الـدم  ضغـط  في  يؤثـر  والـذي  التوتـر 
أدويـة  مثلـه  وتنُتـج  السـكر،  ومسـتوى  والمناعـة 
الكورتيـزون، والهرمونـات القشريـة المعدنيـة، مثل 
"الألدوسـتيرون" المهـم لتـوازن المـاء والأمالح في 
الجسـم، وخاصـة الصوديـوم والبوتاسـيوم، وتفرز 
أيضًـا "الأندروجينات" التي تحفـز التطور الجنسي 

لـكلا الجنسني.
عـن  المسـؤول  فهـو  الكظريـة،  الغـدة  لـب  أمـا 
"الأدرينالني"،  أو  "الإبينفريـن"  هرمـوني  إفـراز 
اللذيـن  "النورأدرينالني"  أو  و"النورإبينفريـن" 
والاسـتقلاب. الـدم  وضغـط  القلـب  في  يؤثـران 

وتسـيطر الغـدة النخاميـة الموجـودة في المـخ على 
وظائـف الغدد الكظريـة، حيث يفـرز الوطاء )تحت 
المهـاد( )Hypothalamus( هرموناً يسـمى الهرمون 
المطلـق لموجهـة القرشة )CRH( الذي يحفـز الغدة 
النخاميـة على إفـراز هرمـون حاثة القشرة المسـمى 
الهرمـون الموجـه لقرش الكظـر )ACTH(، ويحفز 
إنتـاج وإفـراز  الكظـر على  الهرمـون قرش  هـذا 
"الكورتيـزول"، وعندمـا يصـل "الكورتيـزول" في 
الـدم إلى المسـتوى المطلـوب تتوقف الغـدة النخامية 
عـن إفراز هرمـون حاثة القرشة )ACTH(، وتعرف 

هـذه العملية بالتلقيـم الراجع السـلبي.

ما المقصود بفرط نشاط الغدد الكظرية؟
هي حـالات مرضية تحدث فيها زيادة بإفـراز هرمونات 
الغـدد الكظريـة بكميـة أكبر مـن المطلـوب، وتختلف 

المشـكلة تبعًـا للهرمون الـذي حدثت زيـادة إفرازه:
فقـد يحـدث فـرط نشـاط لـب الكظـر نتيجـة ورم 
القواتـم  ورم  يسـمى  فيـه  سرطـاني  غير  حميـد 
)pheochromocytoma(، يفـرز الورم كميات عالية 
مـن الكاتيكولامينـات، معظمهـا مـن النورأدرينالين 
وبشـكل أقـل الأدرينالين، وقـد ينمو الـورم ويصبح 
كبيراً ولكن معظم هـذه الأورام أصغر من 10 سـم.
أمـا في فرط نشـاط قشر الكظـر فقد تحـدث زيادة 

التالية: الهرمونـات  بإفراز 
• المنُشطات الأندروجينية )هرمون الأندروجين(. 

• الكورتيكوسـتيرويد )الكورتيـزول(: تعُرف الحالة 
الناجمـة عن ارتفاع مسـتوى هذا الهرمـون بمتلازمة 

 .)Cushing`s syndrome( كوشينغ
عـن  الناجمـة  الحالـة  وتعـرف  الالدوسـتيرون:   •
ارتفاع مسـتوى هذا الهرمون بفرط الألدوسـتيرونية 

.)Hyperaldosteronism(

كيف يتظاهر فرط نشاط الغدد الكظرية؟
تختلـف الأعـراض والعلامـات تبعًـا للهرمـون الذي 

حـدث الخلـل بإنتاجـه وأدى إلى زيـادة إفرازه:
ورم القواتـم: علامـات وأعـراض ورم القواتـم هـي 
أعـراض فرط نشـاط الجهـاز العصبي الـودي، مثل 
القلـب، نوبـات متقطعـة  ارتفـاع معـدل ضربـات 
مـن ارتفـاع ضغـط الـدم، انخفـاض ضغـط الـدم 
الانتصـابي )أي انخفـاض ضغـط الـدم الانقباضي 
أكثر مـن 20 ملـم زئبقـي أو انخفاض ضغـط الدم 
الانبسـاطي أكثر مـن 10 ملم زئبقي عنـد الوقوف(، 
للعالج،  المقـاوم  الشريـاني  الـدم  ضغـط  ارتفـاع 
القلـق وأعـراض تشـبه نوبـة الهلـع، تعـرق غزير، 
الصـداع وهـو العـرض الأكثر شـيوعًا، شـحوب، ألم 
الخـاصرة، فقدان الوزن، ارتفاع مسـتوى السـكر في 

الإمسـاك. الدم، 

الأندروجني(:  )هرمـون  الأندروجينيـّة  المنُشّـطات 
مثـل  الأندروجني  هرمـون  إفـراز  فـرط  يـؤدي 
التستسـتيرون إلى ظهـور بعـض الصفـات الذكرية 
بصـورة مبالـغ فيهـا لـدى الرجـال والنسـاء أيضًا، 
كملاحظـة النمـو الكثيف للشـعر على جميـع أنحاء 
الجسـم والوجه، وجهوريـة الصوت، وزيـادة البنية 

العضليـة في الجسـم، وحـب الشـباب، والصلـَع.
متلازمـة كوشـينغ: تختلـف الأعـراض والعلامـات 
وتشـمل  الزائـد،  "الكورتيـزول"  لمسـتويات  تبعًـا 
زيـادة الوزن والرواسـب النسـيجية الدهنية وخاصة 
حـول وسـط وأعلى الظهـر، وفي الوجـه )الوَجْـه 
(، وبين الكتفين )سـنام الجاموس(، علامات  البـَدْرِيُّ
ممتـدة ورديـة أو أرجوانيـة )خطـوط( على جلـد 
البطـن والفخذيـن والثديني والذراعين، جلـد رقيق 
ضعيـف تحدث بـه الكدمـات بسـهولة، بـطْء التئام 
الجـروح ولدغات الحرشات والعدوى، حب الشـباب 
العضالت،  ضعـف  الشـديد،  الإرهـاق  )البثـور(، 
على  القـدرة  فقـدان  والتهيـج،  والقلـق  الاكتئـاب 
التحكـم بالمثانة، قـدان العظام، ما يؤدي إلى كسـور 
مـع مـرور الوقـت، ضعـف النمـو عنـد الأطفـال، 
انخفـاض الرغبـة الجنسـية وانخفـاض الخصوبـة 
وضعـف الانتصـاب عنـد الرجـال، شـعرانية وعدم 

انتظـام الـدورة الشـهرية أو غيابهـا عنـد النسـاء.
وفيهـا  كـون(:  )متلازمـة  الألدوسـتيرونية  فـرط 
يحـدث ارتفـاع بضغط الـدم بين المتوسـط والعالي، 
وقد يكـون ارتفـاع ضغط الـدم عَصيًّا على الأدوية 
بمسـتويات  انخفـاض  يحـدث  كام  المختلفـة، 
انخفـاض  يـؤدي  ولا  الجسـم،  في  البوتاسـيوم 
مسـتويات البوتاسـيوم إلى ظهور أي أعـراض غالبًا، 
ولكنـه قـد يـؤدي إلى الشـعور بالضعـف وبالنخز 
الشـلل  العضالت والمـرور بفرتات مـن  وبتشـنج 
المؤقت، ويشـعر بعض الأشـخاص بالعطش الشـديد 

تبـول متكرر. مـع حـدوث 

ما أسباب فرط نشاط الغدد الكظرية؟
الأسـباب  إلى  الباحثـون  يتوصـل  لم  القواتـم:  ورم 
المحـددة للإصابـة بـورم القواتم، ولكن قـد يكون ما 

يصـل إلى ٪25 مـن الحـالات عائليًا.
فرط الألدوسـتيرونية: يمكـن أن ينجم عـن وجود ورم 
في الغـدة الكظرية، وهـي حالة تسـمى متلازمة كون 
)Conn`s syndrome( أو فرط الألدوسـتيرونية الأولي، 
وهـو ورم غـدي غير سرطـاني عـادة، وقـد تحـدث 
الإصابـة بالغدتين في بعـض الأحيان، ومـن ثمََّ يحدث 
فـرط نشـاط. ويمكن أن يحـدث فرط الألدوسـتيرونية 
كـرد فعـل لشيء آخـر في بعـض الأحيـان، كام في 
بعـض الأمـراض، كارتفـاع ضغـط الـدم الشـديد أو 
تضيـق أحد الشرايني الذاهبة إلى الـكلى، وهذه الحالة 

تسـمى فرط الألدوسـتيرونية الثانوي.
متلازمـة كوشـينغ: نميـز مـن حيـث السـبب بني 
نوعني لمتلازمة كوشـينغ، متلازمة كوشـينغ داخلية 

المنشـأ ومتلازمـة كوشـينغ خارجية المنشـأ.
متلازمـة كوشـينغ داخليـة المنشـأ، وتنتـج عن فرط 
بسـبب  وذلـك  الجسـم،  في  "الكورتيـزول"  إفـراز 
اضطرابـات في الغـدد الكظريـة ذاتهـا يـؤدي إلى 
أو  الغدتني  إحـدى  للكورتيـزول مـن  زائـد  إنتـاج 
كلتيهام، ولا تعتمد زيـادة إفـراز "الكورتيزول" في 
هـذه الحالـة على التحفيـز الصـادر مـن الهرمون 
الموجـه لقشر الكظـر )ACTH(، ويعد الـورم الغدي 
الكظـري الأكثر شـيوعًا مـن بين هـذه الاضطرابات. 
أو قـد يحدث فرط إفـراز "الكورتيـزول" نتيجة فرط 

 ،)ACTH( إنتـاج الهرمـون الموجـه لقرشة الكظـر
وينتـج ذلـك عـن ورم غـدي نخامـي حميـد يفـرز 
كميـات زائـدة مـن الهرمـون الموجـه لقرش الكظر 
الغـدد  تحفيـز  إلى  بـدوره  يـؤدي  مـا   ،)ACTH(
الكظريـة على إنتـاج المزيـد مـن "الكورتيـزول"، 
تسـمى  المتلازمـة  مـن  النـوع  هـذا  تطـور  وعنـد 
بـ"مـرض كوشـينغ" وهـو يحـدث عـادة أكثر في 
نسـاء، ويعد النوع الأكثر شـيوعًا لمتلازمة كوشـينغ 
داخليـة المنشـأ. وفي أحيـان نـادرة قـد ينتـج فرط 
 )ACTH( إنتـاج الهرمـون الموجـه لقرشة الكظـر
عـن  إفـراز منتبذ لهـذا الهرمـون مـن ورم ينمو في 
أحـد الأعضـاء التـي لا تنتـج الهرمـون الموجه لقشر 
الكظـر )ACTH( بصـورة طبيعيـة، ويبـدأ الـورم 
بإفـراز هـذا الهرمـون بكميـات زائـدة، ما يتسـبب 
في تطـور متلازمـة كوشـينغ، وعـادة مـا توجـد 
هـذه الأورام، التـي يمكـن أن تكـون غير سرطانية 
أو  الرئتني،  أو سرطانيـة )خبيثـة(، في  )حميـدة( 
البنكريـاس، أو الغـدة الدرقيـة، أو الغـدة التوتيـة.

 متلازمـة كوشـينغ خارجيـة المنشـأ، تتطـور نتيجة 
أدويـة  تنـاول  مثـل  الجسـم،  خـارج  مـا  لسـبب 
الحقـن  أو  الفـم  الكورتيكوسـتيروئيد عـن طريـق 
بجرعـات عاليـة )أعلى مـن كميـة "الكورتيـزول" 
التـي يحتـاج إليها الجسـم يوميًـا( على مـدى فترة 

طويلـة مـن الزمـن.

كيف يُشخّص فرط نشاط الغدد الكظرية؟
عنـد الاشـتباه السريري بـأي حالة من حـالات فرط 
نشـاط الغـدد الكظرية، يتـم اللجـوء إلى الفحوص 

المخبريـة والاسـتقصاءات الأخرى:
ورم القواتـم: يتـم التشـخيص عـن طريـق قيـاس 
جمـع  خالل  مـن  أو  الـدم  في  الكاتيكولامينـات 
البـول على مـدار 24 سـاعة، ويجب توخـي الحذر 
لاسـتبعاد الأسـباب الأخـرى لزيـادة الأدرينالين مثل 
نقص السـكر في الـدم، التوتـر، المجهـود، والأدوية 
التـي تؤثـر على الكاتيكولامينـات مثل المنشـطات، 
خافضـات  أو  الدوبامني،  منبهـات  دوبـا،  ميثيـل 
ضغـط الـدم، كام يمكـن أن تؤثـر المـواد الغذائيـة 
المختلفـة )مثـل القهـوة والشـاي والموز والشـوكولا 
والـكاكاو، والحمضيـات، والفانيليـا( على مسـتوى 
منتجـات هـذه الهرمونـات في البـول. وإذا كانـت 
نتائـج الاختبـار المختربي تشير إلى وجـود ورم 
القواتـم فيتـم إجـراء تصويـر طبقـي محـوري أو 
رنني مغناطيسي أو تقنيات أخـرى لتحديـد الورم 

. لمحتمل ا
بفـرط  الاشـتباه  عنـد  الألدوسـتيرونية:  فـرط 
مسـتويات  عـن  التحـري  يتـم  الألدوسرتونية 
الصوديـوم والبوتاسـيوم في الـدم أولً ثـم قيـاس 
مسـتويات الرينين والألدوسـتيرون، يمكن استعمال 
الأدويـة التـي تحجـب تأثير الألدوسـتيرون عندما 
يكون مسـتوى الألدوسـتيرون أو السـبيرونولاكتون 
أو الإيبليرينـون مرتفعًا، وذلك لمعرفـة إمكانية عودة 
مسـتويات الصوديـوم والبوتاسـيوم إلى حدودهـا 
الرينني،  مسـتويات  قيـاس  يتـم  كام  الطبيعيـة، 
وعنـد الإصابـة بمتُلازمـة كـون تكـون مسـتويات 
الرينني شـديدة الانخفـاض أيضًا. كذلك يتـم إجراء 
تصويـر للغدتني الكظريتني للتحـري عـن وجود 
ورم غـدي عند وجود إنتـاج مفرط للألدوسـتيرون، 
وقـد يكـون إجـراء التصويـر الطبقـي المحـوري أو 

التصويـر بالرنني المغناطيسي مفيـدًا.
يتنـاول  المريـض  كان  إذا  كوشـينغ:  متلازمـة 

يكـون  طويلـة،  لفرتة  الكورتيكوسـتيروئيدات 
تنـاول  نتيجـة  كوشـينغ  متلازمـة  أن  إلى  التوجـه 
يسـتخدم  المريـض  يكـن  لم  إذا  أمـا  الـدواء،  هـذا 
بعـض  إلى  اللجـوء  فيتـم  الكورتيكوسـتيرويدات 
مثـل  السـبب،  لتحديـد  التشـخيصية  الاختبـارات 
قيـاس مسـتويات "الكورتيـزول" في الـدم صباحًا 
أو قيـاس مسـتواه في بـول 24 سـاعة، وقـد يطلب 
فحـص مسـتوى "الكورتيـزول" في الـدم صباحًـا 
بعـد التثبيـط بالديكسـاميتازون. كما يمكـن قياس 
مسـتوى "الكورتيـزول" في اللعـاب مسـاء، حيـث 
تنخفـض مسـتويات "الكورتيـزول" بشـكل كبير 
في المسـاء لـدى الأشـخاص الطبيعيين، فـإذا كانت 
مرتفعـة في عينـة لعـاب مأخـوذة في وقـت متأخر 
مـن الليـل فـإن ذلـك يشير إلى تشـخيص متلازمة 
كوشـينغ. و يمكـن أن توفـر اختبـارات التصويـر 
الطبقـي المحـوري أو التصوير بالرنني المغناطيسي 
صـورًا للغـدد النخاميـة والغـدة الكظرية للكشـف 

عـن التغيرات غير الطبيعيـة، مثـل الأورام.

ارتفاع ضغط الدم.. نمو الشعر بشكل كثيف.. زيادة في الوزن

ماذا تعرف عن

فرط نشاط الغدد الكظرية

كيف يمكن علاج فرط 
نشاط الغدد الكظرية؟

ورم القواتـم: الخيار الأول للعلاج هو الاسـتئصال 
الجراحـي للـورم، إما عن طريق فتـح البطن وإما 
بالمنظـار، وقد يكـون من الضروري الاسـتئصال 

الجراحـي الكامل للغـدة الكظرية المتضررة.
الغدتني  أورام  تعالـج  الألدوسـتيرونية:  فـرط 
الـورم  اسـتئصال  خالل  مـن  الكظريتني 
جراحيـًا، ويمكـن اسـتعمال الأدويـة الحـاصرة 
ويعـود  الأحيـان،  بعـض  في  للألدوسـتيرون 
ضغط الدم إلى مسـتواه الطبيعي بعد اسـتئصال 
الـورم وتختفـي الأعـراض الأخـرى عنـد حوالي 
-50 %70 مـن الأشـخاص مـع مـرور الوقـت، 
ويسـبب الاسـتئصال الكلي حدوث داء أديسـون 
الذي يسـتدعي العالج بالكوتيكوسـتيروئيدات 
طوال الحيـاة، ولا توجد ضرورة لاسـتئصال كلتا 

الغدتني الكظريتني إلا في حـالات نـادرة.
متلازمـة كوشـينغ خارجية المنشـأ: يتم تخفيض 
تدريجـي  بشـكل  الكورتيكوسـتيروئيد  جرعـة 
وعلى مـدى زمنـي طويل لكي يسـتعيد قشر 

الكظـر نشـاطه مـن جديد.
متلازمـة كوشـينغ داخليـة المنشـأ: في حـالات 
الأورام يتـم إجـراء الجراحة، وبعـد العملية يجب 
تنـاول أدويـة بديلـة للكورتيزول لتزويد الجسـم 
بالكميـة الكافيـة مـن "الكورتيزول"، ويسـتمر 
ذلـك لمدة تصل إلى عـام أو أكثر، ريثما تسـتأنف 
الغـدد الكظرية نشـاطها مـن جديـد. وفي حال 
عـدم التمكـن مـن إجـراء الجراحـة يجـب إجراء 
العالج الإشـعاعي، وعنـد عـدم نجـاح الجراحة 
والإشـعاع يمكـن اسـتخدام أدويـة التحكـم في 
الإنتـاج المفرط للكورتيـزول في الغـدة الكظرية، 
مثـل الكيتوكونـازول، والميتوتان )ليسـودرين(، 

والميتيرابـون )الميتوبيرون(.
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تختلـف روايـة سـتيفان زفايـغ "آمـوك" عـن كل ما سـبقها 

بوصفهـا شرحًـا عمليـًا لحالة مرضيـة قد يرى فيهـا البعض 

حبـًا يبالـغ في التعبير عن نفسـه. 

يسرد زفايـغ الأحـداث على لسـان طبيـب خـاسر التقى به 

على متن إحـدى السـفن، وروى الطبيـب بـدوره الأحـداث 

لزفايـغ كام جرت معـه في أثنـاء مزاولتـه مهنتـه في إحدى 

الريفية.  العيـادات 

والقضيـة أن امـرأة متحرضة رفيعـة المنزلـة سـاحرة الهيئة 

زارت مـع خادمها عيـادة الطبيـب، لتعرض عليـه بعد حديث 

مقتضـب لا تنـازل أو مجاملة فيـه، إجراء عمليـة إجهاض لها 

مقابـل مبلـغ محترم. 

أثـارت الصفقـة حنق الطبيـب، لا لعدم شرعيتها فحسـب، بل 

بسـبب اللهجـة الفوقية المشـبعة بالكبريـاء التـي تتحدث بها 

السـيدة، رغـم وقوعهـا تحت حصـار زمني خانق، إذ تسـعى 

لإجهـاض الجنني قبـل عـودة زوجها مـن السـفر، فالجنين 

نتيجـة علاقة غراميـة جمعتها بحبيـب مجهـول الهوية حتى 

الآن، ويجـب التخلـص منـه خالل أيام قبـل عـودة الزوج. 

يرفـض الطبيب العـرض أملً بتوسـل المرأة وكسر كبريائها، 

لكنهـا تنسـحب دونمـا إلحـاح، مـا يثير في نفـس الطبيب 

يقظـة الواجـب الـذي يدعـو إلى حمايـة الروح. 

يخـرج الطبيب في إثـر المرأة ليعلـن اسـتعداده لتنفيذ طلبها، 

لكنها ترفـض، وتقاوم تواصلـه معها حتـى، وكل ذلك لا يزيد 

الطبيـب إلا تعلقًا بالموضـوع، فإذا كان الكبريـاء وعزة النفس 

مـا منعاهـا من إراقـة ماء وجههـا لتنجـو، فإن هـذا الكبرياء 

نفسـه جعـل الطبيـب معجبـًا بهـا، وواقعًـا تحـت سـطوة 

حضورهـا، ويسـعى لتخليصها من مشـكلتها بـأي ثمن. 

"آمـوك"، بهـذه الكلمـة يصـف الطبيـب حالته لزفايـغ، على 

أنهـا نوع من السُـكر والجنون والسـعار البرشي، التي تقود 

الشـخص إلى توحـد قاتـل، ولا يمكـن مقارنتهـا بـأي درجة 

سُـكر يفضي إليهـا الكحول. 

في الوقـت الـذي يسـعى الطبيـب خلـف السـيدة ليعـرض 

خدماتـه عليهـا، تهـرب الأخيرة ظنًا منهـا أنه يحـاول كسر 

كرامتهـا، وهـذا ما عرب عنه الطبيب نفسـه بالقـول، "تلاحق 

شـخصًا لتنبهـه مـن مجـرم سـيقتله، بينام يعتربك هـذا 

الشـخص أنـت نفسـك مجرمًا". 

ومـا يميـز هذه القصـة التـي كتبها زفايـغ في أقل مـن 100 

صفحـة، تحرر أبطالها من أسامئهم، إذ لا تعقيد تفك الأسامء 

شـيفرته، إضافة إلى كون الرواية بأغلبيتهـا سردًا وبوحًا خاليًا 

مـن الحوارات المتعـددة الأطراف. 

تتسـارع الأحـداث، ويسـابق الطبيب الزمـن لينقذ المـرأة التي 

وقعـت ضحيـة لحمل بغير وقته، وضحيـة لكبريـاء لا يبني 

مـن النفس مقـدار ما يهـدم، والوقـت المتبقي ثلاثـة أيام قبل 

الفضيحـة، وكل رفـض من السـيدة يحقن الطبيـب بالمقاومة 

التـي لا يسـتطيع هـو نفسـه السـيطرة عليهـا، إذ يقـول في 

وصف نخوتـه الطارئة، "كنتُ مسـتعدًا لارتـكاب جريمة قتل 

لمساعدتها". 

وبعد فشـله في التوصـل إلى اتفاق واضح معها، أرسـل إليها 

رسـالة من غرفـة حجزها في فنـدق قريب من منزلهـا، ومفاد 

الرسـالة أنه سـيطلق الرصاص على رأسـه ما لم تتكـرم بالرد 

 . عليه

أمضى وقـت انتظـار الـرد مشـوش الذهـن والعقـل، وحين 

احتاجـت إليه فعلً وأرسـلت في طلبه، وجدهـا غارقة بدمائها، 

طريحـة الفـراش في أحد الأقبية التي تجـري عملية الإجهاض 

بما هـو متاح مـن خبرة ونظافـة، وحتـى إضاءة. 

تـدور القصـة كلهـا لياًل على متن السـفينة، وفي عـرض 

البحـر، ما يعطـي القصة بعدًا نفسـيًا وشـحنًا عاطفيًا إضافة 

إلى مـا تعكسـه أحداثهـا الحامية. 

"آمـوك" هـو سـلوك إجرامـي تمـت دراسـته وتسـميته في 

ماليزيـا، وهـو سـعار مفاجئ، وغضـب لا يمكـن التحكم به، 

يحركه في أوقات كثيرة الشـعور بالإحبـاط، والتعرض للهزائم 

القاسـية، فيركـض المريض بال توقف مؤذيـًا كل ما يعترضه 

قبـل بلـوغ هدفـه، لكن سـعار الطبيب مـن نوع مختلـف، إذ 

لم يحصـد في طريقـه إلى السـيدة أي قتيل، إنه سـعار الحب.

"آموك".. 
الركض خلف ما يبتعد عنك

كتاب

سينما

 عنب بلدي - عماد نفيسة  

كبيرة  حصـة  المتحركـة  للرسـوم 
مواقـع  على  الفيديـو  سـوق  في 
وهـذه  الاجتماعـي،  التواصـل 
على  حكـرًا  تعـد  لم  الصناعـة 
الكبيرة،  المنتجـة  الرشكات 
اليوم  بإمكان مـن يرغـب  وأصبـح 
إنشـاء  والهـواة  الرسـامين  مـن 
وتحريكهـا  الخاصـة  رسـومهم 
مـن  مجموعـة  باسـتخدام 
هـذا  في  المتخصصـة  التطبيقـات 

. ل لمجـا ا
وفيما يلي ثلاثـة تطبيقـات مفيدة 

في صناعـة الرسـوم المتحركة:

"Toontastic"
وتحريـك  برسـم  التطبيـق  يسـمح 
الرسـوم  شـخصيات  وسرد 
ويمكـن  بـك،  الخاصـة  المتحركـة 
في  الشـخصيات  بني  التنقـل 
سرد  في  للمسـاعدة  الشاشـة 

 . لقصـة ا
بتسـجيل  التطبيـق  ويقـوم 
الرسـوم  إلى  وإضافتـه  الصـوت 
فيديـو  شـكل  على  المتحركـة 
أداة  ويتيـح  الأبعـاد،  ثالثي 
لتصميـم  الأبعـاد  ثلاثيـة  للرسـم 

مجانـًا. شـخصياتك 
كل  على  للتحميـل  متوفـر  وهـو 

 "Android"و  "iOS" مـن 

"PicsArt Animator"
يعترب تطبيق محـرر الصور الشـهير 
تطبيقـات  مـن  أيضًـا   "PicsArt"
الرسـوم المتحركـة للجوال باسـتخدام 
الخاصـة   "PicsArt Animator" أداة 
به. يتيح التطبيق إنشـاء مقاطع فيديو 
متحركـة   "GIF" وصـور  كرتونيـة 
ورسـومات الشـعار المبتكـرة المتحركة. 
التطبيق مـزوّد بمجموعة مـن الميزات، 
والطبقـات  المكـررة  الإطـارات  مثـل 
والملصقات المتحركـة، إضافة إلى الرموز 

التعبيريـة وأدوات الرسـم.

"Animation Desk"
يتيح التطبيق إنشـاء رسـوم متحركة 

الرسـوم  دمـج  أو  البدايـة،  مـن 
الفيديـو  مقاطـع  في  المتحركـة 
ملفـات  مـع  ويتعامـل  والصـور، 
"PSD" المصممـة بواسـطة برنامـج 
التطبيـق  ويحتـوي  "فوتوشـوب"، 
على أدوات متنوعـة للرسـم بمـا في 
ذلـك قلـم الرصـاص وأقالم التلوين 
متحركـة  رسـوم  لإنشـاء  والفُـرش، 
أيضًـا  يمكنـك  مختلفـة.  بأشـكال 
للرسـوم  الإطـارات  معـدل  ضبـط 
في  إطـارات  ثلاثـة  مـن  المتحركـة 
الثانيـة. في  إطـارًا   24 إلى  الثانيـة 
مـن  لـكل  التطبيـق  يتوفـر 
يجعلـه  مـا   ،"iOS"و  "Android"

المسـتخدمين. لجميـع  متاحًـا 

"أطفال السماء"..  
طهران الفقيرة في عيون علي وزهراء  

في أحـد أحيـاء العاصمـة الإيرانيـة الفقيرة في 
جنـوب طهـران، يعرض فيلـم "أطفال السامء"، 
للمخـرج الإيـراني مجيد مجيـدي، قصـة الطفل 

"علي" وأختـه الصغيرة "زهـراء".
سـلطّ مجيـدي كاميرتـه في بدايـة الفيلـم على 
إسـكافي يصلـح حـذاء ورديـًا باليًـا في مشـهد 
دام دقيقتني تقريبًا، وكأن مجيـدي أراد أن يحذر 
مشـاهديه منـذ البدايـة مـن أن هـذه القصـة لن 
تجـدوا فيهـا الكثير من البهـارج، بـل إنها قصة 
لعائلة بسـيطة تخللتها الظروف الصعبة والفقر، 

وأيضًـا القـوة والإصرار والحب.
يعـرض الفيلـم في مقدمتـه الطفل "علي" وهو 
يقـوم برشاء حاجيات للمنـزل بعد إصالح حذاء 

أختـه "زهراء".
وبعـد عـدّة مشـاهد، يفقد "علي" الحـذاء الذي 
قصـد،  دون  مـن  أعمـى  قمامـة  جامـع  أخـذه 
ويحـاول العثـور عليـه في محـل الخضـار قبل 

عودتـه لكـن دون جـدوى. 
يعـود "علي" إلى منزله ليسـمع صـوت صاحب 
البيـت وهو يصرخ ويطالـب بأجرته بعـد تأخر 

العائلة خمسـة أشـهر عن دفـع الإيجار. 
يطل "علي" بوجـه عابس على أختـه "زهراء" 
المبتسـمة وتسـأله عن حذائها، ويـراوغ قليلً في 
إجابتـه ليخبرهـا في آخـر المطـاف والدموع في 
عينيـه أنـه أضاعـه، ويسـتجديها ألا تقـول لأمه، 
كام تبكي "زهـراء" أيضًـا وتتسـاءل في حيرة 
كيـف سـتذهب إلى المدرسـة في اليـوم التالي من 

دون حـذاء. 
رغـم صغر سـن "علي" فـإن والده يضـع الكثير 
مـن المسـؤولية على عاتقيـه، كتدبير أمـور المنزل 

ومسـاعدة والدته في العمل. 
وفي أحد المشـاهد، يوبخه لتقصيره في مسـاعدة 
أمـه خالل أداء بعض المهـام، ويقول لـه "لم تعد 
طفاًل، فعمرك تسـع سـنوات"، قاصـدًا أنه يجب 

أن يكون أكثر جدارة وتحملً للمسـؤولية. 
إن بسـاطة تكويـن المشـاهد والسرد في الفيلـم 
تجعلـه قريبـًا مـن المشُـاهد، فمثاًل في محاولة 
مـن كلا الطفلني إيجـاد حـل للحـذاء الضائـع، 
يتهامسـان ويتراسالن أمام والديهما عبر الكتابة 
على الكراّسـة في أثنـاء حلهم الواجـب المدرسي، 

ويتفقـان على الاشرتاك والتنـاوب على حـذاء 
الوحيد. "علي" 

ورغـم إيجـاد حل طـارئ وسريع لهذه المشـكلة، 
فـإن المشـكلات الفرعيـة تبـدأ بالظهـور لـدى 
الطفلني، كتأخـر "علي" ثالث مـرات متتالية 
عـن مدرسـته بسـبب انتظـاره "زهـراء" لإعـادة 
الحـذاء، وهطـول أمطار غزيـرة ليلً أوشـكت أن 
تبلـل الحذاء، وقياسـه الكبير على قـدم "زهراء"، 
إذ يقـع عندمـا ترتديه في قنـاة الميـاه ويعلق في 

البالوعة.
تصبـح الأحذية هاجسًـا لـدى "زهـراء" وحلمها 
الكبير  أخوهـا  ويحـاول  الحيـاة،  في  الكبير 
التخفيـف عنها عرب إهدائها قلاًم كان قد حصل 

عليـه لتفوقه في المدرسـة. 
روجـر  السـينمائي  والصحفـي  الناقـد  يصـف 
إيربت أحـد مشـاهد الفيلـم بـ“الرائعـة"، وهو 
عندمـا يذهـب الأب وابنـه في جولة عرب الدراجة 
للبحـث عن عمل كبسـتاني في فيالت الأغنياء، إذ 
يقـول إيبرت، "يتنقلان مـن شـوارع وأزقة البلدة 
القديمـة التـي تعـود إلى القـرون الوسـطى، إلى 
الأبـراج الشـاهقة والمنـازل الفاخـرة حيث يعيش 
الأغنيـاء"، وهـو مـا يعرب عـن التفـاوت بني 

الطبقـة الغنيـة والفقيرة في طهران. 
ويصر مخـرج ومؤلـف الفيلـم مجيـد مجيـدي 
على إضفـاء صفة النضوج على شـخصية الطفل 
"علي" البالـغ مـن العمر تسـع سـنوات، وذلك 
عندمـا يشرتك الطفـل في سـباق جـري نظمته 
البلديـة للعديـد مـن مـدارس المنطقـة، وصنّفت 
الجوائـز على أن تكـون الجائـزة الثالثـة حـذاء 
رياضيـًا وعطلـة لأسـبوع في معسـكر صيفـي، 
ويسـعى "علي" في هذه المسـابقة للفوز بالمرتبة 
الثالثـة والحصول على الحـذاء، رغـم إمكانياته 

الجري.  في  القويـة 
يقـول الناقد السـينمائي الإنجليزي بيتر برادشـو 
عـن فيلـم "أطفال السامء"، إنـه "فيلم شـفاف 
ولطيـف، مصنوع من بسـاطة ورشـاقة حكايات 
الأطفـال، ومع ذلك، فـإن روح الدعابـة والوضوح 
العاطفي تتحـدث مباشرة إلى البالغني والأطفال 

سـواء".  حد  على 
عُـرض الفيلم في عـام 1997، ورشُّـح إلى جائزة 
"أوسـكار" لأفضـل فيلم ناطـق باللغـة الأجنبية 
يحصـل  ترشـيح  أول  وهـو   ،1999 عـام  في 
عليـه فيلـم إيـراني، كام عُـرض في العديـد من 

المهرجانـات الدوليـة.

ثلاثة تطبيقات 
لإنشاء شخصيات 

كرتونية متحركة 

https://www.enabbaladi.net/archives/459779
http://https://www.enabbaladi.net/archives/459812
https://www.enabbaladi.net/archives/459779
https://www.enabbaladi.net/archives/459812
https://www.enabbaladi.net/archives/459813
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عروة قنواتي 

ربما من المبكر حسـم الخطاب فيما يخص الدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل انتهاء الموسـم بــ14 جولة، وربما 

مـن التسرع الاحتفاء بصورة فريق وأداء مجموعة واحدة 
عىل أنها الأفضل والأسرع ذهابًا نحو منصة الدوري 

الإنجليزي، ومن الطبيعي أيضًا في ظروف ومسـابقات 
وتحولات الكرة الإنجليزية أن نشـاهد ما هو غريب 

وعجيب في انقلاب المراحل وتقلبات الفرق.
إلا أنـه من الإنصاف أن نتحدث عن المرحلة بعينها، منذ 

بدايـة العام الحالي حتى صدور العدد الجديد للصحيفة، 
ماذا يجري في إنجلترا؟ 

السـيد بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، 
الذي تعثر مع انطلاقة الموسـم، ونام لفترة بين المراتب 
المتوسـطة بعيدًا عن سلّم الأربعة الكبار وسلّم المراكز 

المؤهلـة إلى الدوري الأوروبي، يأتي اليوم ليكون متصدرًا 
الجديد! للموسم 

وبمـاذا؟ بفارق عشر نقاط عن المركزين الثاني والثالث 
)مانشسرت يونايتد وليستر سيتي( وبفارق 14 نقطة على 
المركزين الرابع والخامس )تشـيلسي ووست هام يونايتد(، 

وأخرياً بفارق 16 نقطة عن ليفربول حامل اللقب في 
الموسـم الماضي، ووصيف الموسم ما قبل الماضي، وخصم 

السيتي في السنوات الأخيرة.
غوارديـولا الذي خاض منذ بداية العام الحالي حتى اليوم 

14 مبـاراة في مختلف البطولات )دوري، كأس، رابطة 
محترفين( حقق فيها الفوز بالكامل، وسـجل 39 هدفًا 

ودخلت مرماه خمسـة أهداف فقط، وسلسلة انتصارات 
هـي الأولى من نوعها في إنجلترا )15 فوزًا على التوالي(.

عىل من فاز في هذه المدة القصيرة يا ترى؟ 
فاز على ليفربول ومانشسرت يونايتد وإيفرتون وتوتنهام 

وأسـتون فيلا، وغيرها من الفرق في مختلف البطولات، 
وها هو يحجز كرسـيًا في ربع نهائي كأس إنجلترا، 

وبطاقـة نهائية في المباراة الختامية لرابطة المحترفين، 
ويسـتعد لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في ربع 

نهائي دوري أبطال أوروبا!
ماذا عن دوري الأبطال يا سيدي؟ 

هذا هو الموسـم الرابع للسيد بيب غوارديولا في الإدارة 
الفنية لمانشسرت سيتي، فيها عديد البطولات والألقاب 
المحليـة، ولا وصول إلى منصة دوري أبطال أوروبا مع 

الكأس.
النسـخة الماضية خسر في ربع نهائي البطولة من ليون 

الفرنسي، والموسـم الذي سبقه أيضًا خسر في ربع نهائي 
البطولـة من توتنهام الإنجليزي، وقبلها أمام ليفربول 

وقبلها أمام موناكو الفرنسي في ثمن نهائي المسـابقة.
بيب السـاحر غائب عن نهائي دوري الأبطال منذ آخر مرة 

ظهر فيها مع برشـلونة الإسباني بمواجهة مانشستر 
الإنجليزي. يونايتد 

ربما هذا الموسـم الذي تحسن فيه فريق السيتي دفاعيًا 
وبشـكل لافت بعد سنوات من النزيف والخيبة والخروج 

المرير بأخطاء دفاعية، هو الموسـم الأفضل لبيب غوارديولا 
بمسيرته نحو المباراة النهائية لدوري الأبطال.

لمَ لا؟ فرق أوروبية كبرى متعثرة، وظروف فيروس 
"كورونا المسـتجد" )كوفيد- 19( تلاعبت باقتصاد كرة 

القدم في العالم، ما أدى إلى هبوط مسـتوى بعض الفرق 
التعاقدات. لقلة 

برشـلونة والريال في أزمة، ليفربول في أزمة، اليوفي في 
أزمة، وفرق طامحة متوسـطة القوة إلى جيدة في دوري 
الأبطال، منها لاتسـيو ولايبزيغ وسان جيرمان وأتلانتا... 

من بقي أمام الفيلسوف؟ 
بقي البايرن الألماني )صاحب السداسية الأخيرة(، 

فهل يصطدم فليك الألماني مع غوارديولا الإسـباني في 
إقصائيات البطولة أم سـيصل كل منهما ببطاقة النهائي 

إلى المرحلة الختامية؟
ما هو واضح أن غوارديولا عاد للتكشري عن أنيابه 
بصفوف المان سـيتي، ويرغب بحصد عدد وافر من 

البطـولات بوجود لاعبين ذوي مهارة ومرعبين في الأداء 
الفنـي ضمن الفريق ودكة البدلاء، والواضح أكثر أن دوري 

أبطال أوروبا لن يكون سـهلً هذا الموسم يا سادة.

قفزة غوارديولا.. 
وأحلام دوري الأبطال 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي
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رياضة

تعـد مدينـة مانشسرت الواقعـة شامل غـربي إنجلترا، 
إحـدى أشـهر المـدن حول العـالم، وذلـك لوجـود ناديي 
مانشسرت يونايتد ومانشستر سـيتي فيها، وكلا الناديين 
يعـد من أفضـل فرق كـرة القدم حـول العـالم، ويملكان 

جمهورًا واسـعًا داخـل وخـارج إنجلترا.
لـذا تشـتد المنافسـة بني الناديني على زعامـة المدينة، 
ويعـد "ديربي" المدينـة إحدى أكثر المباريات مشـاهدة 

وندية.
وسـبق أن مثلّ عدد مـن اللاعبين كلا الناديني، كدينيس 
تيفيـز  وكارلـوس  شاميكل  وبيرت  كـول  وآنـدي  لـو 
واللاعـب الشـاب تشـارلي ماكنيـل، موهبـة مانشسرت 

يونايتـد المقبلـة في عـالم كـرة القـدم.

ماكينة أهداف إنجليزية
انتقـل ماكنيـل إلى فريـق مانشسرت يونايتـد تحت 18 
عامًـا، قادمًـا مـن الفئة ذاتها لدى مانشسرت سـيتي في 
تشريـن الأول مـن عـام 2020، مقابل 800 ألـف يورو، 
وفقًـا لموقـع "Transfer Market" المختـص ببيانـات 

للاعبين. ا
سـعي اليونايتـد خلـف ماكنيـل لم يـأتِ مصادفـة ولا 
لإثـارة غيـظ الغريـم، بـل هنـاك سـبب أبعـد مـن ذلك، 
خالل  هـدف   600 بتسـجيل  نجـح  الشـاب  فاللاعـب 

لعبـه في الفئـات المختلفـة لـدى مانشسرت سـيتي، بين 
 Planet" عامـي 2014 و2020، وفقًـا لمـا ذكره موقـع

13 مـن شـباط الحـالي. Football" الريـاضي، في 
وسـبق أن أكد هـذا الرقـم موقـع "Talk Sport"، في 3 
مـن تشريـن الأول 2020، وهـي الفترة التـي انتقل فيها 

اللاعـب إلى اليونايتد.
وسـبق لصحيفـة "Daily Mail" البريطانيـة أن وصفت 
ماكنيـل بأنـه يصيـد أهدافـه مثـل هـاري كني، مهاجم 
المنتخـب الإنجليـزي ونـادي توتنهام، ويسـجل مثل بول 
سـكولز، لاعـب اليونايتد السـابق وأحد أشـهر لاعبي كرة 

الإنجليز. القـدم 
وقالـت الصحيفـة، في تقريـر نشرتـه في 24 مـن تموز 
2020، إن اللاعـب قـرر الرحيل عن السـيتي بعد إحرازه 
600 هـدف في مختلـف الفئـات العمريـة، ولا غرابة في 

سـعي اليونايتد وراءه.

ما بعد الانتقال.. أربعة أهداف في شباك "الغريم"
منـذ انتقـال ماكنيـل إلى اليونايتـد، خـاض اللاعـب 11 
مبـاراة في الـدوري الإنجليـزي الممتـاز لفئـة تحـت 18 
مبـاراة، أحـرز خلالهـا 12 هدفـًا مـن أصـل 32 هدفـًا 
سـجلها اليونايتـد، منها رباعيـة في آخر مبـاراة للفريق 

في الـدوري.

الأهـداف الأربعـة التـي أحرزها ماكنيـل، في 13 
من شـباط الحالي، جـاءت بشـباك فريقه 

في  سـيتي،  مانشسرت  السـابق 
المبـاراة التي انتهـت لمصلحة 

.2-4 بنتيجة  اليونايتـد 
مركـز  أن  يبـدو  ولا 
أرض  على  اللاعـب 
الملعـب يلعـب دورًا في 
إحرازه للأهـداف، إذ إن 
مركـز  شـغل  ماكنيـل 
المهاجـم الثـاني أمـام 
ليفربـول في البطولة 
وسـجل  نفسـها 
هدفـًا واحـدًا، بينام 

شـغل مركـز الوسـط 
أمـام  الهجومـي 
ونجـح  ليـدز  نـادي 
هدفني،  بتسـجيل 

عـدد  نفـس  وهـو 
الأهداف التي سـجلها في 

المبـاراة التاليـة للفريـق أمـام 
. كبيرن بلا

تشارلي ماكنيل.. 
فتى مانشستر يونايتد الذهبي

جهاد أشرفي لعنب بلدي: 
الأكاديميات الرياضية السورية تعاني من عدم الاختصاص 

 عني بلدي - محمد النجار  

قدمـت كـرة القـدم السـورية على مدى 
عقـود لاعبين مـن طـراز رفيـع، أمتعوا 
جماهير أنديتهـم بلمسـاتهم على أرض 
الملقـب  الجيـل  في  وخاصـة  الملعـب، 
في  السـوري  للمنتخـب  بـ“الذهبـي" 
ثمانينيـات القرن الـ20، الـذي كان قريبًا 
نهائيـات كأس  التأهـل إلى  بـدوره مـن 

.1986 العـالم في المكسـيك عـام 
مـع انتهـاء مرحلة لعـب كرة القـدم لهذا 
الجيـل، واعتزالـه بشـكل نهـائي، اتجـه 
جـزء منـه إلى التدريـب )كالمـدرب نـزار 
محـروس(، بينام عـانى جـزء آخـر من 

. لتهميش ا
وجـزء آخر مـن اللاعبين اتجه إلى إنشـاء 
أكاديميـات تدريـب كـرة القـدم، كحـال 
السـوري،  للمنتخـب  السـابق  اللاعـب 
وناديي الاتحـاد الحلبـي والجيش، جهاد 
بلـدي  عنـب  بـه  التقـت  الـذي  أشرفي، 
للوقـوف على الصعوبـات التـي تواجه 

عمـل هـذه الأكاديميـات.

ثلاثة تحديات تواجه عمل 
الأكاديميات

يحمـل جهـاد أشرفي، المولـود في حلـب 
ريـاضي  دبلـوم  شـهادة   ،1963 عـام 

."C" تدريـب فئـة وشـهادة 
وقـال أشرفي لعنـب بلـدي، إنـه افتتـح 
مدينـة  في  القـدم  لكـرة  أكاديميـة 
مواهـب  لتنميـة  التركيـة،  اسـطنبول 
الشـباب السـوريين على أسـس علميـة 
صحيحـة ضمن ممارسـة مهنية سـليمة، 
خاصـة أن قبـول اللاعبين يـأتي بعد عدة 

رياضيـة. اختبـارات 
واعتبر أشرفي أن الشـباب "وجـدوا في 
الأكاديميـة متنفسًـا لممارسـة هواياتهـم 
الرياضيـة"، ومـن جهـة أخـرى أوجدت 

لاعبين على مسـتوى عـالٍ.
ويشـارك فريق الأكاديميـة في البطولات 
الدوريـة المحليـة بين الفـرق السـورية 
مدينـة  أخـرى في  لأكاديميـات  التابعـة 

اسـطنبول.
ويبلغ عدد السـوريين المقيمين في تركيا 

أكثر مـن ثلاثة ملايين ونصـف المليون، 
العامـة  المديريـة  إحصائيـات  بحسـب 

لإدارة الهجـرة لعـام 2020.
إلا أن حـال الأكاديميـات لا تبـدو ورديـة 
كما تظهرهـا الصـورة العامـة، إذ تعاني 
غيـاب  أهمهـا  عديـدة،  تحديـات  مـن 
تملـك  لا  وبالتـالي  المـالي،  الاسـتثمار 
هـذه الأكاديميـات ملاعـب خاصـة بهـا، 
لتضطر لاسـتئجار ملاعب أخـرى بمبالغ 
مرتفعـة، وتدُفع هـذه المبالـغ بالتالي من 

اللاعبين أنفسـهم.
كام أن وسـائل النقـل تشـكل تحديـًا 
إن  إذ  الأكاديميـات،  لعمـل  آخـر 
للغايـة  كبيرة  مدينـة  اسـطنبول 
)تحتـاج بعـض المناطـق إلى أكرث من 
بعـض  في  إليهـا  للوصـول  سـاعتين 
الأكاديميـات  تملـك  ولا  الأحيـان(، 
الرياضيـة السـورية في تركيا وسـائل 
نقـل خاصـة بهـا، بالتزامن مـع وجود 
اللاعبين والإداريين  عـدد كبير مـن 
الـذي  أشرفي،  بحسـب  والمدربين، 
لكـرة  الرتكي  الاتحـاد  على  تمنـى 
الأكاديميـات،  هـذه  ترخيـص  القـدم 
دوري  إلى  للانضامم  ومسـاعدتها 

تركيـا. في  الهـواة 
أمـا التحـدي الثالـث الـذي يواجـه عمل 
أكاديميـات كـرة القدم السـورية، فهو أن 
معظـم المشرفين وأصحاب هذه المشـاريع 
ليسـوا أصحاب اختصـاص، ولا يملكون، 
بحسـب أشرفي، العلم والمعرفـة الكافيين 

في كـرة القدم.
يحاولـون  "هـؤلاء  أشرفي،  وأضـاف 
الشـباب  مـن  اللاعبين  اسـتغلال 
السـوريين المقيمين في تركيـا، خاصـة 
أي  لا يحملـون  المذكوريـن  المشرفين  أن 
شـهادات تدريبية، ومنهـم من لم يمارس 

كـرة القـدم أبـدًا".
واعتبر أشرفي أن الاتحـاد التركي لكرة 
المسـؤولية  مـن  جـزءًا  يتحمـل  القـدم 
بتركـه أمـر افتتـاح الأكاديميـات لغير 
المختصين، كام أنه لا يرشف على هذه 
المشـاريع، في حين أن الإشراف عليهـا 
الذين  السـوريين  أفضـل لـه وللشـباب 
للأنديـة  مهاًم  رافـدًا  يكونـون  ربمـا 

التركيـة مسـتقبلً، بحسـب رأيـه.
المنتخـب  مـع  لعـب  أن  لأشرفي  وسـبق 
كافـة  بفئاتـه  القـدم  لكـرة  السـوري 
 ،1979 عـام  الرجـال  فئـة  إلى  وصـولً 
وخـاض المبـاراة الفاصلـة مـع العـراق 
بالمكسـيك  العـالم  كأس  تصفيـات  في 
عـام 1986، بالإضافـة إلى خوضـه عدة 
بطـولات أخـرى مـع المنتخـب وفريقـي 

سـوريا. في  والجيـش  الاتحـاد 
وحقـق أشرفي مع فريق الاتحـاد الحلبي 
عـدة بطـولات وإنجـازات قبـل الانتقـال 
إلى نـادي الجيش في العاصمة السـورية 

. مشق د

الإعلام الرياضي تغيّر
الريـاضي  الإعلام  أن  أشرفي  يـرى 
في  المسـتوى"  "عـالي  كان  السـوري 
المـاضي، وقـاده إعلاميـون مخضرمون، 
وعلى درجة عالية مـن الثقافـة والخبرة 
غيـاب  رغـم  كتبـوه  فيام  والصـدق 

رأيـه. بحسـب  الحديثـة،  الإمكانيـات 
الريـاضي  "الإعلامـي  أشرفي،  وأضـاف 
كان يتمتـع بالإخلاص في عملـه، ويبذل 
جهـدًا مضاعفًـا للوصـول إلى الحقيقة".
الريـاضي  "الإعلام  أشرفي  وهاجـم 
الحـالي"، معتبراً أن عـددًا لا بـأس بـه 
من الأشـخاص "أقحموا أنفسـهم في هذا 
المجـال دون وجـود أي خبرات مهنية أو 
شـهادات علميـة مـع ثقافـة محـدودة"، 
دون أن ينفـي وجـود شريحـة جيدة من 
الإعلاميين الرياضيين الذيـن حافظـوا 
على مسـتواهم المهني والثقافي، بحسـب 

يه. رأ
الريـاضي  الإعلام  مسـتوى  وعلى 
العـربي، بـرزت عـدة أسامء لإعلاميين 
بصمتهـم  تركـوا  سـوريين  رياضيين 
في هـذا المجـال، كالإعلامـي أيمـن جادة 
 "bein spotrs" الـذي يعمـل في شـبكة
الآغـا  مصطفـى  والإعلامـي  القطريـة، 
الـذي يعمل في قناة "mbc" السـعودية، 
عدنـان  الراحـل  الإعلامـي  يعـد  بينام 
بوظو أحـد أبـرز الإعلاميين الرياضيين 
العـرب، وكان مسـؤولً عـن إطلاق عدد 

مـن الأسامء المهمـة في هـذا المجـال.
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ينص الخبر الذي نشرته صحيفة "عنب بلدي" 
على أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص 

إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، نفى وجود 
محادثات حول "المجلس العسكري السوري"، 

وأكد أنه "تضليل متعمد يهدف إلى نسف 
المحادثات والعملية السياسية". 

لو كان في المذبحة السورية، المستمرة منذ عشر 
سنوات، جانب فكاهي، لأضحكني هذا الخبرُ 
حتى ظهرت أضراس عقلي أمام الذي يسوى 

والذي ما يسواش، ولكنه، في الواقع، جعل 
ذاكرتي ترجع باتجاه الطبيب المختص بالأمراض 

العظمية الذي راجعته بعد إقلاعي عن التدخين 
إثر عملية القلب، فقد صرت أسمن، و"أروح 

بالعرض"، وحينما طلبت منه دواء لآلام مفصل 
ساقي المتنكس، راح يشرح لي أن حال الإنسان 

عندما يسمن، يكون شبيهًا بسيارة يحمّلونها 
ببضعة أطنان زائدة عن استطاعتها، فتبنشر 

دواليبها، وتتكسر مقصاتها، وينطعج الدنكل، 
وتنفرط البيليات. أوضحتُ له أن ترَكي التدخين 

جعلني آكل و"أحشّ، متل الهايشة"، فابتسم 
وقال لي: عليك بالعلكة! العَلك، يا أستاذ خطيب، 

يفيد الإنسان كثيراً، إذ يحقق له شعورًا بأنه 
يأكل، ولكن عالفاضي، وفي الوقت نفسه يمرن 
عضلات الحنك، وضحك وقال: منشان هيك أهل 

بلدتكم، معرتمصرين، إذا شافوا واحد يعلك 
بيقولوا: عَم يتمحنك. 

بعد 15 سنة من هذه الحادثة، وأنا في ألمانيا، 
وكنت قد تعبت، وتقرقعت، وتشنططت، 

وتهجولت، وبدلً من أن أزداد شبابًا، ازددت 
ترهلً و"تهليشًا"، دخلت عيادة الطبيب السوري 

الحائز على الجنسية الألمانية، فكرر على 
مسمعي حكاية السمنة، والحمولة الزائدة على 

المفصل، ونصحني بالعَلك! قلت له: يا دكتور، 
وأنت سيد العارفين، قبل 15 سنة كنت أعلك 
بارتياح، وأما الآن فالعلكة تعلق بين جسور 

الأسنان، والوصلات، والتلبيسات، فإذا علكت 
سينطبق علّي المثل القائل بأننا كنا في الطب، 

وإذا بنا نصبح في قلع الأضراس دون بنج، فقال 
لي: مو شرط تعلك علكة بمعنى العلكة، احكِ 

في أشياء مكررة، معادة، وفي الوقت نفسه لا 
جدوى منها. سألته: مثل ماذا؟ قال لي: غريب 

أمرك، ألا تعرف، وقد كنتَ عضوًا في "الائتلاف"، 
بماذا تعلك؟ يا أخي احكِ عن المجلس العسكري 

الذي سيكون بقيادة الرفيق المناضل مناف 
طلاس، وليس بالضرورة أن تؤيده، أو تعمل 
له دعاية، ولا أن تقف ضده، فالمهم أن تعلك، 

فتقول إن مجلسًا عسكريًا كهذا سيُخرج سوريا 
من أزمتها، ويزيل آثار الحرب الأهلية المستمرة 
منذ عشر سنوات، ولا مشكلة في أن تستنتج 
أنه سيجعل سوريا دولة ديمقراطية، أو دولة 
إسلامية يحكمها "الإخوان المسلمون" بشرع 
الله، وأنا لا أنصحك بأن تستعمل علكة قديمة، 

كأن تحكي عن القرارين "242" و"338" اللذين 
كانا سيعيدان للعرب حقوقهم المسلوبة، ولا 

عن قرار ضم الجولان لإسرائيل، ولا حتى عن 
مبادرة الجامعة العربية، وخطة كوفي عنان 

ذات النقاط الست، ابقَ مستغرقًا في المعَْلكانات 
الجديدة، "أستانة" وما "أستانة"، واللجنة 

الدستورية، وإصرار أنس العبدة على الاستمرار، 
وتصريحات هادي البحرة بأن النظام يعرقل 

عمل اللجنة... يعني، ومن هالحكي. 
قبل أن أغادر العيادة نصحني بأن أرمي العلكة 

بعد انتهاء صلاحيتها بعيدًا، خشية أن يتسلمها 
غيري ويعلك بها.

حكايتي 
مع العلكة والعلاك

تعا تفرجأميّة النجم
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الفنان السوري أيمن رضا )تعديل عنب بلدي(

نبيل محمد

مـن الطبيعـي جـدًا أن يقع تصريح 
مضمونـًا  يحمـل  سـوري  فنـان 
غير  بشـكل  فكريـًا،  أو  سياسـيًا 
اهتامم  موقـع  غالبًـا،  مقصـود 
مـن الإعالم وصفحـات التواصـل 
الاجتماعـي التـي صارت، بلا شـك، 
هي الأقـدر على إيصـال أي صوت، 
بلـد  في  خاصـة  تصريـح،  وأي 
معـدوم التواصل ومكتـوم الصوت 
سـوريا  في  فمَـن  سـوريا،  مثـل 
يمكنـه أن يـدلي بتصريح رنـان، أو 
يقـول مـا لم توجـه القيـادة بقوله 
الفنانني  أولئـك  سـوى  مبـاشرة 
بسـيط  بهامـش  يحظـون  الذيـن 
ضمنتـه لهـم مواقفهـم السياسـية 
رصاصـة  أول  منـذ  المحسـومة 

سـوري. شـارع  في  أطُلقـت 
ينربي أيمـن رضـا، الممثـل الكثير 
الصـوت،  المرتفـع  التصريحـات، 

في  الإعلامـي  الحضـور  وصاحـب 
إن  ليقـول  وكبيرة،  صغيرة  كل 
اللبنانيني  الفنانني  سـبب شـهرة 
هـي الدرامـا السـورية، وإن الفنان 
عندمـا  "بيتبهـدل"  السـوري 
التعامـل  وإن  لبنـان،  إلى  يذهـب 
السـوريين لا يخلـو  اللبنـاني مـع 
القديم  التصريـح  العنصريـة.  مـن 
نسـبيًا والـذي يبـدو أنـه مـر دون 
أن يلتفـت إليـه أحد حني صدوره، 
إعـادة  مـع  الواجهـة  إلى  يعـود 
نرشه، ومـع شـبه اعتـذار قدمـه 

الفنـان عام قالـه.
قـد يتضمن مـا قالـه الفنـان جانبًا 
مـن الصحـة في انتقـاد العنصرية 
في  السـوريين  مـع  بالتعامـل 
العنصريـة  هـذه  أن  إلا  لبنـان، 
الفنانني  نحـو  متجهـة  تكـن  لم 
بال شـك، هـي عنصريـة تتجلى 
وفنانني  سياسـية  قيـادات  لـدى 
وإعلاميني لبنانيين تجـاه اللاجئين 
لهـا  كان  عنصريـة  السـوريين، 
حضورهـا أيضًا على لسـان فنانين 
سـوريين أيضًـا لم تكـن نظرتهـم 
مـن  أفضـل  السـوريين  للاجئني 
أن  إلا  اللبنانيني،  نظرائهـم  نظـرة 
مـا لفـت الأنظـار في تصريح رضا 
هو جعـل الدراما السـورية مصدرًا 
لشـهرة الفنانني اللبنانيني، وأنـه 

لولاهـا لمـا عرفهـم أحـد.

فنانني  مـن  وأمثالـه  رضـا  يجـد 
سـوريين أن خبوَّ شـهرتهم فنيًا في 
مرحلـة مـا لا يمكـن أن يتـم علاجه 
حتـى  الإعلامـي،  بحضورهـم  إلا 
الـكلام "شروي غـروي"  وإن كان 
بمعنـى وبال معنـى، مسـتندًا إلى 
وقائـع أو دونهـا، لا مشـكلة لـدى 
رضـا في مضمـون مـا يقولـه مـا 
دام سـينتشر مترافقًا مـع صورته، 
ومـع خلفيـة عن أعمالـه ودوره في 
الدرامـا السـورية، فام سـيتضمنه 
إن تبنّي فيام بعـد أنـه يتضمّـن 
ومغالطـات،  ومبالغـة  شـططاً 
فسـيعود ليعتـذر عنـه كام فعـل، 
عنـد  حضـورًا  بذلـك  وسـيضمن 
الاعتـذار،  عنـد  وآخـر  التصريـح 
وهـو مألوف لـدى قطـاع كبير من 
الفنانين السـوريين، الذيـن اعتادوا 
على  بنـاء  ونقيضـه،  التصريـح 
انتقـاد تعرضـوا له أو "شـدة إدن" 
مـن قبـل طـرف لا يمكـن للفنـان 

تجاهلـه.
ليس في سـوريا نجوم سـوى رضا 
العقليـة  فرضـت  هكـذا  وأمثالـه، 
الشـمولية في  السياسـية والأمنيـة 
بالد "البعـث"، ليس لسـياسي أو 
مفكـر داخـل حـدود هـذه البالد 
حضـور إلا في ظـل قيادتـه، يكرر 
أقوالهـا ويتوسـع بهـا ويترجمهـا، 
يبنـي مـن تفاصيلهـا أدباً وشـعراً 

مـن  فيحقـق  الرضـا،  ينـال  وفنًـا 
محـدودة،  نجوميـة  ذلـك  خالل 
مـن  مجموعـة  حـدود  تتجـاوز  لا 
وشـبيهاتها،  الرسـمية  الوسـائل 
التـي تحظـى بجمهـور متعـب، لا 
أو  ليعلـّق  لديـه  محفّـز  ولا  وقـت 

يتفاعـل أو يـردد أو يشـارك.
الذيـن  السـوريون،  النجـوم  أمـا 
صدّرتهم الشاشـات العربيـة، فلهم 
المزيـد، لهـم القدرة على الحضور، 
والاختالف، غير الجـذري بالتأكيد، 
مـع سـواهم، يمكنهـم الحديث عن 
تفـوق  وعـن  لبنانيـة،  عنصريـة 
فنـي سـوري، يمكنهـم أكثر مـن 
سـواهم، مهاجمـة وزارة الاقتصـاد 
كذلـك، وإدارة أفران "ابـن العميد"، 
ومحافظـة دمشـق، بكلامت رنانة، 
وبثقافـة  مـا،  بشـجاعة  توحـي 
ومعرفـة، هـي أكثر مـا يفتقـرون 
إليـه، في ظـل تقوقعهم في سـجن 
التـي يصرون  السـورية،  الدرامـا 
على أنهـا الأميـز والأهـم، والمنرب 
مـا  يقولـوا  أن  لهـم  يتيـح  الـذي 
شـاؤوا وليردد الجميـع أقوالهـم، 
وسـتلقى كلماتهـم صدى لـن يلقاه 
حديـث وزيـر أو كاتـب أو مترجم، 
فالهامـش المحـدود المتـاح لهـم لم 
أن  هامـش  لغيرهـم،  متاحًـا  يكـن 
يكونـوا نجومًـا في بالد شـعارها 

العسـكري. الحـذاء 
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